حتاتب 


التنزلات الملوصليك 


کتاب التتزلات الموصلية 


پب لالم« 


إذا نزل الروح الأمين على قلبي تضعضع تركيبي» وحن إلى الغيب» فأودعني منه علوماً 
نندست عن الحدس والتخمین» والظن والريب» وفصلت الانسان نوعين» إذ رأث یقوم به 
لصنو النزیه مع الشوب. فنوع يرى الأرزاق من صاحب الغيب» ونوع يرى الأرزاق من 
صاحب الجيب» فیعبد هذا النوع أسباب ربه» ویعبد هذا خالق المنع") والسبب» فهذا مع 
لعفل المقدس وصفه» وهذا مع النفس الخسيئة بالعيب» لعلك يا ولييّ إذا سمعتني أقول: 
تزل الروح الأمين على القلب» تتکر وتقول: أوحي بعد النبي صلی الله عليه وسلم؟ لا تقل 
أعاذنا الّه وإياك من وحي کل شیطان غوي» نما هو عبارة في العامة عن اللمة الملكية؛ 
رفي الخاصة هو بالحدیث كما ورد في صحيح الحديث» في القديم وفي الحديث» قال خير 
لبشر: (إن في أمتي محدثين وان منهم عس"» وقال أيضاً عليه أفضل الصلاة والسلام: في 
تلب العبد إنة (يتصرف بين لحة الملك وبين لمة الشیطان)(* ثم کنی أيضاً عن هذا 
لتصرف, والتقليب بالإصبعين» وأضافها إلى الرحمن(*» فما زالت الملائكة تتعاهد القلوب 
بأسرار الغیوب» وهي التي تأمرك بالطاعة» والتزام السنة والجماعة» حين تأمرك الشياطين بلمّتها 
ني ذلك الأمر بالمخالفة» فان تسمح لها أمرتك بالتسویف أو الموافقة» وتتنوّع تنزلات 
|| _ الفیوب بتنوع استعداد القلوب» ولا تظن أيها الخليل أني أعني بالروح الأمين (جبريل)» فان 
٠‏ /الملائكة كلهم أرواح أمناء على ما أودعها الله سبحانه من أصناف العلوم الموقوفة على 


(۱) بعد البسملة ما نصه: قال الشيخ رضي الله عنه في كتابه المسمى بالتنزلات الموصلية. 

(۲) (المنع): حاشية. 

(۲) الفايق في غريب الحديث: ۲۳۱/۱ تأويل مختلف الحديث؛ ابن قتيبة» ۱۵۲. 

(4) سنن الترمذي» ۰۲۸۸/4 

(ه) إشارة إلى الحديث الشريف: (قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن)» الكافي» 161/9 مسند 
أحمد؛ 158/1. 
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رسائل ابن عربي 


التوصيل» تارة بالاجماع وتارة بالتفصیل ولا بد أن یکون صاحب التنزلات الغيبية عار 
بالخواطر وأجناسهاء وعالماً بالروائح وأنفاسهاء فلا يتصور انکار في ما ذکره بعد ما قزرا 
من اللّمة والحدیث الا من معاند خبيث» متعنا الله وإياكم بنتائج الأذكارء وعصمنا وإياكم 
من آغالیط الأفكار» وقدّس قلوبنا من دنس التعصّب والانکان على ما ظهر من المتفين 
والأبرار من غوامض العلوم والأسرار. ۱ 


في سر وضع الشریعة() 
سيب وضع الشريعة في العالم آمران فیهما سران الأمر الواحد: صلاح العالم» وهو ن 


الأنبياء» ويؤيده قوله تعالى: کم ف الْيتِصَاص عَيِة74"©: وسره أن نصر المؤمنين حق 4 
والأمر الآخر: إثبات ذلة العبودية» وظهور عزة الربوبية» وسزه حكم سلطان اسمه» فتنبه لما 


رمزناه» وفك المعممّى الذي لغزناه» فهذا سبب وضع الشرع الموافق للعقل والطبع؛ جعلنا الله 
وإياكم من العلماء العاملين» وحال بدا وبين القوم الفاسقین. 8 


في معرفة کون الرسول من جنس المرسل الیه( 


نزل روح أمين على قلب مكينء؛ وقال: إنما جعل الرسول من الجنس لاستخراج عيبا 
النفس» وأنزل بلسانهم لارتفاع اللبس, وان دعا إلى أمر أن يكون من غير الجنس في الحقیقا 
فلا بد وأن يظهر في صورة الجنس في عالم تمثيل الرقيقة» انظر أيها القلب في إيجاد المسبع 
لم يصح حتى تمثل في عالم البشرية الروح» فوقع النفخ» وأعقبه السلخ» وقد رمينا بك *۶ 
الطريق» فادرج عليه إلى عالم التحقيق» وسيقوم معك رسول الخيال إلى المتخیلات؛ فخذ ما 
ما أعطاك» وإياك والالتفات» وانهض على طريقتك المثلى» وقل: الرفيق الأعلی» فسيقوم معلا 
رسول العقول» فخذ منه ما يقول» واركض برجلك حيث براق عملك [١ظ]‏ إلى نبل أملل 
زكى الّه أعمالناء وبلغنا وإياكم آمالنا آمین. 1 


رک سرت دی وی و 
)١(‏ وقال رضي اللّه عنه في التنزلات الموصلية. 
(۲) سورة البقرةء الآية ۰۱۷۹ 


1 وقال رضي الله ه نی الكناب المذ کور.‎ )٣( 
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کتاب التنزلات الموصلية 


في معرفة مقام الرسالة» ومقام الرسول من حیث هو رسول» ومن 
اين نودي وأين مقامه» والخلافة والنبوة والولاية والإيمان» ولعالم 
والجاهلء والظان والشاك والمقلدين لهم 
نزل الروح على القلب» وقال: الرسالة عرش الرب» وسماء المربوب» ومقام الرسول 
ينهما؛ لأنه طالب مطلوب» فلو لم يناد الرسول في مقامه الإلهي لما أجاب» ولو سقى من غير 
ری نما طاب» ان :قي ل له في ذلك الخطاب: ل م أل للك ين رَيَق0©: فذلك 
الرسول وان زید علیه» وقاتلهم إن أبوا القبول, فذلك الخليفة الرسول» فله أن یصول. 


واعلم أن فلك الولاية هو الفلك المحیط الأعم الأتم الأكمل العقلي؛ وفلك النبوة هو 
للك الأنم النفسيء وفلك الرسالة هو الفلك القریب المثلث الهيولي» وفلك الجهل هو الفلك 
الزحلي» وفلك العلم هو الفلك المشتري» وفلك الشك هو الفلك المريخي, وفلك النظر هو 
لفلك الشمسي؛ وفلك الظن هو الفلك الزهري؛ وفلك التقلب هو الفلك العطاردي» وفلك 
الإيمان هو الفلك القمري. الرسول وُجه على قومه؛ والنبي ثعبد في نفسه إلى يومه» والولي 
أيقظه الرسول من نومه» فالرسول هو الإمام» والولي هو المأموم محفوظ غير معصوم؛ فالرسول 
من هذا النمط هو المطلوب ومنه والیه یکون الهرب المرغوب فالمومن به صدقه وانصرف» 
والعالم آقام له البرهان, فأقء بصدقه واعترف؛ والجاهل نظر فیه, والخرف والشاك تحيّر فيه 
وتوقف» والظان تخیل وما عرف» والناظر تطلع وتشوّفء والمقلد مع كل صنف تصرف إن 
بهي متبوعه مسن وان وقف وتف؟ خیث ما کان؛ ما في النجاة واما في التلف» جعلنا الله 
وإياكم ممن نظر واستبص وعلم فلم يجهل؛ ولم یتحیر آمین. 


في تلقي الرسالة وشروطها وأحكامها() 


نزل الروح الأمين على القلب وقال: يا طالب الرسالة أقصر فإنها موهوبة غير مکسوبة؛ 
وطالبة غير مطلوبة» لا تنال بالسعايات» وليس لها بدايات فتوجد عند الغايات» وان كان من 
شرطها أن تكون نية صاحبها قريبة من الاعتدال» ولطيفته متوسطة بين الجلال والجمال؛ 
وأحكامها ألا یسکن في النور ولا في الظلمةء وليتحء مواضع الضياء والظلال» وليكن فرشه 


(۱) قال رضي الله عنه في الكتاب المشار إليه. 
(۲) سورة المائدة؛ الآية ۰۱۷ 
(۲) قال رضي الله عنه في التنزلات الموصلية. 
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رسائل ابن عربي 


الرمال» ووقته الرقيقة التي قبل الزوال» وأن تکون مرآنه صافية» ویواجه بها حضرة البلاء والعافيقه 
ومن أحكامها الثبوت عند التلقي» وعدم الالتفات عند الترقي» وأما تلقیها فرقيقة ربانية تمد إلى 
لطيفة روحانية بكلمة غيبية» مدرجة في قوة قلبية تجري في أنبوب تلك الرقيقة» فتستفر في 
النقطة الدقيقة» فيبثها الرسول في عالم المجاز والحقيقة» على حسب ما تعطيه الطريقةء فاندلي 
نبعائها الرباني» والتلقي اتصالها الروحاني به» علمنا اللّه وإياكم من لدنه علماًء وآتانا رحمة س 
عنده ومغفرة وعزماً آمين. ۱ 


في معرفة تلقي الرسالة الثانية الموروثة من النبوة 


نزل الروح الأمين على القلب وقال: لتعلم أن الرسالة الثانية موهوبة مكسوبة» وط 
ومطلوبة» وموروثة غير منفوثة» وباعلة ومبعوثة» وصورة تلقیها حقيقة ربانية تمتد في رقيقة نوراية 
إلى لطيفة روحانية؛ فاللطيفة الروحانية رتبة» والحقيقة الربانية مرتبة في واسطة مرآة نبو 
فينعكس شعاعها على قلب الولي؛ فلهذا يخرج بصورة النبي لا ينسخ شريعة» ولا يثبت آخری؛ 
ولا یسأل على تعلیمه أجرأ وإنما صح لنا ورث الكتاب؛ لكون إعطائه إيانا من غير اكتساب؛ 
وکل وراث مصطفی» وما سواه فهو على شفاء وانما ألحق الوارث منا بالتبي السالف لأنه 
لاولقاء النبوي ذائق, ولمقامه العلي كاشف» فهو في قلبه على شريعة من ربّه» وانما نسب 
رسول الرسول إليه لاشتراکهما في التکلیف الذي أنزل علیه» ولم ينسب الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى (جبريل)» لأنه ليس له من رسالة غير التعریف الذي أودع الرحمن لديه» فنسبا 
الرسول إلى الله بغير واسطة لعدم هذه الرابطة» فان كنت من أهل الإشارات فقد منحتك العلم 
النافع في إيجاز هذه العبارات؛ جعلنا اللّه وإياكم ممن ورث فبعث» ودعي فانبعث» وان ترك لم 
یکترث بمنه آمين. 


من التنزلات في معرفة النية والفرق بینهما وبين الارادة والقصد 
ولهمة والعزم والهاجس( [۲و] 
أساس وجود الفعل في القلب خمسة: فأولها عند المحقق الهاجس» ومن بعده عين ‏ 
الإرادة قائمة» وهم وعزم صادفته» ومن بعد هذا نية مستقيمة» تباشر فعل الشخص والقلب 
سائس» وقد قيل أيضاً النص المحقق» فإن صح هذا القول فالقصد سادس» ومن قال: إن 


)١(‏ قال الشيخ رضي اللّه عنه في تنزلاته. 
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کتاب التنزلات الموصلية 


القصد معناه نية نحسب» فان القصد المقوّم حامس» نزل الروح على القلب وقال: أيها العقل 
الأقدس اعلم أن اللّه تعالی إذا آراد إيجاد فعل ما بمقارنة حركة شخص ما بعث إليه رسوله 
المعصوم» وهو الخاطر الالهي المعلوم؛ ولقربه من حضرة الاصطفای هو في غاية الخفای فلا 
بشعر بنزوله في القلب الا أهل الحضور والمراقبة في مرآة الصدق والصفاء فینقر في القلب 
نفرة خفية لتزول نكتة غيبية» فمن حکم به فقد أصاب في کل ما یفعله» وتحجج في کل ما 
يعلمه» وذلك هو السبب الأول عند الشخص الذي يعوّل؛ وهو نقر الخاطر عند آرباب الخواطرء 
وهو الهاجس عند من هو للقلب سائس» فان رجع إليه مرة أحرى فهو الإرادة» وقد قامت 
تصاحبه العادة» فإن قام ثالثة فهو الهع ولا يعود الا لأمر مهم فان عاد رابعة فهو العزم» ولا 
یمود إلا لنفوذ الأمر الجزم؛ فان عاد خامسة فهو النية» وهو الذي باشر الفعل هذه النية» وبين 
اموجه إلى الفعل وبين [أن] يظهر القصد. وهو صفة مقدسة يتصف بها الرّب والعبد. 


في معرفة أسرار التکییر (') 


قال الروح في تنزله: اعلم أن الجمع في حضرتین» كما بيا من قبل أن الوجود كله بني 
على اثنتين: فاللّه وأعني به الاسم حضرة جامعة لجميع الأسماء الحسنی؛ والذات التي لها 
الألرهية حضرة جامعة لجميع الصفات الذاتية القدسية» والصفات الفاعلية في العالم الأبعد 
والأدنى» والأرفع والأدنى» فإذا كنت في حالة من الأحوال» أحوال الأرض وأحوال السماء فلا 
| تشك أنك تحت قهر اسم من الأسماء سواء عرفت ذلك أو لم تعرف أو وقفت في مشاهدته 
| أو لم تقف» فان ذلك الاسم الذي يحركك أو يسكنك» أو يلوّنك أو يمكنك» يقول لك: إنه 
إلهك ويصدق في قوله؛ فيجب عليك أن تقول: اللّه أكبر» وأنت يا اسم سبب فعله» فلك 
ارفعة السيئة» وللّه الرفعة الإلهية» ويصح (أفعل) على طريق المفاضلة» فإنها من حضرة المماثلة 
ال الله تعالى: طقل او له أو انوا من أا ما دعو هله لاه نی( وكذلك 
له الصفات العلى» فان الله هو الرحمن الرحيم إلى ما يعلم منها وما لا يعلم» وما يفهم منها 
صفاته وما لا يفهم» وعلى هذا یصخ «اللّه أكبر»» وبه ثبعت المعارف الإلهية وتقررت. 


واعلم قطعاً أن الذات لا يتجلى إليك أبداً من حيث هيأة» وإنما يتجلى إليك من حيث 
صفة ما متعلّية» وكذلك اسم الله لا يُعرف أبداً معناه» ولا يسكن وقتأ ما في معناه» وبهذا السر 


(1) قال الشيخ رضي الله عنه في التتزلات. 
() سورة الاسرای الآية ۰۱۱۰ . 
۱۹۱ 
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رسائل ابن عربي 


تمیز الاله من المالوه» والّب من المربوب؛ ولو لم يكن ذلك کذلك. لالتحق المهلك بالهالك ۰ 
فقد بانت الرتب» وغرفت اسب وثنتت حقيقة السبب» جملنا الله وایا کم ممن شاهد فخر 
من الكبر» فتجلی له ما هو آکبر منه» لا ربٌ غيره» وما أشقى الا على العمر ينقضيء ولیس لا 

في الاجتماع نصیب. انتهی. ۱ 


کتاب التنزلات الموصلية 


ف |سرائه مع الخاطبة بآدم عليه السلام 


قلت له: يا آبت إني أريد أن تخبرني بما ملمت من الأسمای وهل كانت لك خلافة ۱ 
في السماء؟ فقال: يا بني إن القدم الواحدة مخصوصة بالسمای والخلاقة ذات قدمین, فلا ١‏ 
يصح فيه وجود الخلفای وما سألت عنه من مقام الاسماء فان الله عرض علي الحقائق قبل 
تألیفهاء وعرّفني بأسمائها وأسماء من یتألف منهاء وأعلمني بكيفية ترکیبها وتصریفها؛ ثم عرض ۱ 
على الملائكة تلك الحقائق وأحفی عنهم ما آشهدني من الرقائق لما تقدم منهم في حقي من 
التحريج» كما رأيته في البناء الصحیح فقال: أو نی اسما مولاء إن کت يوني 
وأشار إليهم لكونهم حاضرين» ولو أراد الأسماء خاصة لقال: عرضهاء وفي قوله: عرضهم» 
حجة واضحة عرفها من فرضهاء فعرفت الملائكة أسماء الحقائق في حال افتراقهاء حين 
احتصصت آنا بمعرفة أسماء ت رکیبات حقائقها: قال بتک لا عنم نآ الا ما عمتا ایک 
نت میم آفکیر6 قال الله جل ثناژه: يدم انهم انیم فالفث الحقائق 
بطریق ماء وقلت [۲ظ]: هذا قدس بطریق آخرء وقلت: هذا إنسان» فلما أنبأتهم بأسمائهم 
فظهرت حجة الله على خلقه: وقام بهم برهان حقه فبمثل هذه الأسماء احتصصث» وهي التي 
على الملائكة نصصثْ» والاً فليست في الأسماء عند وجود الأعيان معرفة غامضة عند الأرواح 
أنها على مجرد الاصطلاح؛ ولهذا اختلفت عوالم العبارات عنها عند شهودهاء ولم تختلف 
المعاني التي بها قوام وجودهاء فالنفس تعقل معانيهاء وان اختلفت أساميها في مبانیها. فقلت: 


جا كج 27 7۲ 


(۱) قال رضي الله عنه في التتزلات. 
(۲) سورة البقرة» الآية ۳۱. 
(۳) سورة البقرق الآية ۳۲. 
(4) سورة البقرق الاية ۳۳. 


۱۹۳ 
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رسائل ابن عربي 


هذه ا الكيانية؛ نهل ١‏ اختصصت 5 ی وتا 5 عليها ور ت 0 
EA,‏ تقدس العقل وتر کت النفس» فقلت له: كذلك وجدتهاء ولهذا 558 7 
أعلم. 


فى بیان الصلاة الوسطىء أي صلاة هي ولماذا سميت بالوسطی(؟؟ 
إن الوسطى من الوسط والفضيلة. فمن جعلها من الوسط فهي المغرب لما جاء في 
الخبر: إن أول صلاة صلاها (جبرائيل) بالنبي عليهما السلام صلاة الظه وقد ثبت ذلك 
وظهر» فمن جعلها من الفضل فيكون العصرء لاقتران فواتها بمصيبة الاهل والمال وتغير 
الأحوال» وقد جاء الخبر الحق في يوم الخندق: إنه عليه الصلاة والسلام أبدل العصر من 
الوسطی» بدل الشيء من مین ومن العين الواحدة» وهي المختارة المثلی» » وقد أثبتتها 
وت أم اجنین رضي | الله عنها في مصحفها برد سم وغل في المسألة من ۳ 
طلاوة رونق» فسلطان هذا و من معارف الرسم وعلوم الوسم» فنرجع فیها إلى 
یعلم الكشف المحقق بالنور المطلق» فأقول: 
شاهد عينالسرّ في حضرةالوتر 
إنزالصلاة هي لا الل م مر 
(لی آخر ما ذ کره. 


وفي معنی قوله: والذين هم على صلاتهم دائمون") 
من عرض مر وضع الصلوات لم يزل في عموم الحالات على تنوع التصرفات» فلا يرج 
علی صلاته دائماً» ولسزها جاكماًء ولا يقنع بالاقتصار على محافظة الأوقات؛ فإنه لأهل 
الأشغال والغفلات» ولا شغل للعارفين إلا بربهم ولا مراقبة لهم في شيء إلا في قلبهم فانه 
الذي وسعه وناداه فسمعه» فهو في كل الأحيان يشاهده» وسره مع الأنفاس عابدهء فقابل الدوام 
بالدوام» وزاد على التعيين عند أصحاب الليالي والأيام» فجواد صمته في ميدان الديمومية سانح؛ 
ونور سرّها في بحرها المتلاطم سابح؛ وان كانت الصورة في مرتبتين محققتين: مرتبة عميمة» 


(۱) قال رضي الله عنه في أواخر كتاب التنزلات من المعارف الرسمية» والعلوم الوسمية. 
(۲) قال رضي اللّه عنه في تنزلاته. 


۰۵ > ۱ 
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کتاب التنز لات الموصلية 


ومرتبة مخصوصة وأسرارهما عند المحققین الذین على بينة من ربهم منصوصةء والدوام [نما 
٠‏ يقع في المرتبة العامة» وهي المناجاةه وأما المرتبة المخصوصة فلا يتمكن فيه الدوام لاختلاف 
المقامات» بتنوع العنزلات لتنوع الحالات» فمن وقف علی سر الحضور لم يقتصر على بعض 
الأمور, وفيه يصح الدوام عند علماء الإلهام» فقد تبینت الرتب» وتحققت النسب» جعلنا الله 
وإياكم ممن داوم على صلاته في الحكمين ففاز بالعلمين» امین. 
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رسالة المحبة 


اعلم أن للمحبة أربعة ألقاب: 


منها الحبٌ: وهو خلوصه إلى القلب وتنقیته(؟ عن کدورات العوارض؛ فلا غرض له ولا 


وسمي الودود لثبوته في الارض. 


واللقب الثالث: العشق» وهو إفراط المحبة» وکتی به بشدة الحبٌ في القرآن العظيم في 
قوله: وال 4 مد 4 ۹ وقوله: َد سَعََهَّا A‏ أي صار حبها ليوسف 
عليه الصلاة والسلام على قلبها کالشغاف. وهي الجلدة الرقيقة التي تحتوي على القلب» فهي 
ظرف له» فتحیط به, وقد وصف الحق نفسه بشدة الحب. غير أنه لا يُطلق اسم العشق 
والعاشق عليه تعالی, 


واللقب الرابع: الهوی» وهو استفراغ الارادة في المحبوب؛ والتعلّق به في أوّل ما بحصل 
في القلب» ولیس لله تعالی منه(*) اسمء وقلنا فیه: 


بقع ق بمن آهواه عشرین حجة 
فلم آدر من آموی ولم أعرف الصبرا 


(۱) في نسخة أخرى (صفاؤه). 
(۲) سورة البقرة الاية .١56‏ 
(۳) سورة يوسف» الآية 5 
(4) (منه): حاشية. 
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رسائل ابن عربي 


ولا نسظرت عيني إلى حسن وجهپا 
ولا سمعت أذناي قط لهاذكرا 


إلى أن تراءى البرق من جانب الحمى 


وقلنا فيه أيضاً: 
علقث بمن آهواه من حيث لا أدري 
قد حلت في حالي وحالت خواطري 
فبینا آنا من بعد عشرین حجة 
فلم أدر من آهوی ولا آعرف اسمه 
إلى أن بدا لي وجهها من نقابها 
فقلت لهم: من هذه؟ قیل: هذه 


ا E f‏ ده را 


ولم أدر مَنْ هذا الذي قال: لا آدري 
وقد حارت الحيرات في وفي أمري 
أترجم عن حبٌ يعانقه سبي 
ولم أدر من هذا الذي ضمّه صدري 
کمثل سحاب الليل أسفر عن بدر 
بنيّة عين القلب بنت أخي الصدر 
فليلي بها أربى على ليلة القدر 


واختلف الناس في حدّه؛ فما رأيت أحداً حدّه بالحدّ الذاتي» بل لا يتصور ذلك» فما 
حدّه من حدّه إلا بنتائجه وآثاره ولوازمه» ولا سيما وقد اتصف به الجذاب العزیز وهو الله عد 
وجل» وأحسن ما سمعث فيه ما حدثنا غير واحد عن آبي العباس بن الصنهاجي رحمه الله 
تعالى» قالوا سمعناه یقول وقد سل عن المحبة فقال: الغيرة من صفات المحبةء والغيرة تأبى لا 
الست فلا تحد, 


وألطف ما في الحب وجدته» وهو أن تجد عشقاً مفرطاً» وهوی وشوقاً مقلقاً وغراماً ٠‏ 
ونحولا» وامتناع نوم» ولذة طعام؛ ولا تدري فیس» ولا بمن؟ ولا يتعين لك محبوبك» وهذا 
ألطف ما وجدته ذوقاء ثم بعد ذلك بالاتفاق» أما يبدو لك تجلٍ في كشف فيتعلق الحبٌ به 
أو ترى شخصا فيتعلق ذلك الوجد تجده به عند رؤيته» فتعلم أن ذلك كان محبوبك [١ظ]‏ 
وأنت لا تشعرء أو يذ كر الشخص فتجد الميل إليه بذلك الهوى» فتعلم أنه صاحبك» وهذا من 
أخفى دقائق استشراف النفوس على الأشياء من خلف حجاب الفیر» فيجهل حالهاء ولا تدري 
بمن هامت» ولا فيمن هامت وما هيّمها؟ وتجد الناس في ذلك القبض والبسط الذي لا يعرف 
له سبب» فعند ذلك ما يأنيه ما یحزنه» فيعرف أن ذلك القبض كان لذلك الأ أو يأنيه ما 
يسرّه فيعرف أن ذلك البسط كان لهذا الأ وذلك لاستشراف النفوس على الأمور من قبل 
تكوينها في تعلق الحواس الظاهرة» وهي مقدمات التکوین» وينسبه ذلك أخذ المیثاق على 
۳۰ 
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رسالة المحبة 


الذرية بأنه ربنا( فلم يقدر أحد على إنكاره بعد ذلك» فيجد في فطرة كل إنسان افتقاراً 
لموجود يستند إليه» 3 اللّه تعالی» ولا يشعر به بعد ذلك» ولهذا قال تعالی: یا الاش 
أن الْمُقَراة رل ان( يقول له: ذلك الافتقار الذي تجدونه في أنفسكم متعلقه اللّه لا 
غیره» ولكن 3 تعرفونه» فعركفنا به الحق» ولما ذقنا هذا المقام قلنا فيه: 


علقت بمنأهواه عشرين حجة 


بالتمام إلى آخرهء واللّه أعلم. 
تع في مک 


۾ e‏ مر ی 506 


)١(‏ إشارة إلى الآية ۱۷۲ من سورة الأعراف: رز َد َد ريك من ب ادم من ظهورهر دربم وانبتهم 
آشیم ألسث انوا 6 


)۲( سورة فاطر الآية .٠١‏ 


رساله الو فت والان 


رسالة الوقت والآن 


ولا حول ولا قوة الا باللّه العلي العظيم» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
الحمد لله ولي الحمد ومستحقه, وصلی الله على سیدنا (محمد) صفوته من خلقه وآله ۱ 
و وام ظ 


اعلم أيها الأخ الموفق السعيدء بعناية الله الحميد المجيد» أن مدار طریق أهل الله وهم 
السادة الصوفية الموصل إلى اللّه تعالى» على حفظ الوقت» والقيام بحکمه ومرسومه» وهذا 
الوقت الذي وقع عليه اصطلاح الصوفية» من الأمور الدقيقة الغامضة التي لا يتنه لها" إلاً 
المؤيد بنور البصيرة القدسية» والمنصور بعناية الحضرة العلية» والحقيقة الالهي والمراد به وقت 
المريد السالك الرامي إشارته إلى الحق» عن قوس صدق العزيمة السائرة على ضوء مصباح 
اليقظة» أو على ضوء مصباح الكشف الصادق» ولا يزال هذا الوقت مشهد) في باب 
السلوك» مصاحباً للسالك» حتى يفنى رسم السالك في وجود الحق» ثم يحققه بفني رسم 
الوقت بالحق» ومن هنا قال“ المتقدمون من علماء الحق: 


«إن الوقت هو الحق لاستغراق رسمه في الحتم(*» وقد كشف لنا الحق في الوقت أمراً 
جليلاً ذكرناه في الجزء الثاني من كتاب: (السر الأحدي)“ وتلخيصه: إن الوقت واحد 
مشهد» لكنه يختلف بحسب اختلافات المقامات» والمقصود ها هنا: ذكر وقت المريد 


(۱) في الأصل رله). 
(۲) في الأصل (مشهد). 
() في الأصل (قالوا). 
)٤(‏ لم نعثر عليه في المظان التي بين أيدينا. 
(ه) لم نعثر على أي إشارة إلى هذا الکتاب في المظان التي بين أيدينا. 
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الصادق فهو برزخ بين الجلال والجمال وهو باطنه وباعثه إلى نعت الجمال» والی نعت 
الجلال على السوای وذلك أن وقت المرید هو آنْ من الفرد الأحد» الذي هو أجل أن بُعبر 
بوقت» لنزاهته عن الوقت» وسابقیته على الالهية والفناء والبقاء في شأن الخلق الجدید» المشار 
إليه بقوله: 


يل خر فى آي ینعی یی فالمريد الصادق محتجب في الوقت من أجل 
الموّقت» بالقيام فيه بحق العبودية للحق على الحضور وهو في عين ذلك الوقت ملاحنط) 
لنعت الجمال واللطف» ولنعت الجلال والقهر على السواء فأما كونه ملاحظاً لنعت الجمال 
واللطف» فهو من كونه مخصصاً في عين ذلك الزمن الفرد بالوجود؛ الذي اقتضى الحق منه 
القيام بالعبودية فيه» التي أوجده لها ويشهد ذلك من لطف الحق به» ومراعاته إياه» وحسن 
توجيهه إليه» في عين ذلك الزمن الفرد» وأما ملاحظته لنعت الجلال في عين ذلك الوقت 
الدقيق» فهو من حيث ملاحظته بسلب وجوده» العائد للّه في عين ذلك الوقت بالعبودية» فان 
وجود الكائنات كلهاء إنما هو ثوب معار عليها بتخصيص من الحق, ينزعه مالكه إذا شاء 
ب ع وقت» فلهذا قلنا لك: إن وقت المريد الصادق [4 وظ] برزخ بين الجلال والجمال» فهو 
لا يشهد في الزمن الفرد العالم فيه للّه بالعبودية لا مسألة الجواز بين وجوده وعدمه في عين 
ذلك الوقت وإلى ذلك الإشارة بقولهم: 


«الصوفي ابن وفته»() فهو وان كان مخصصاً في عين ذلك الوقت بالوجود العالم 
بالعبودية» فهو لا يحكم على الحق باستمداد الوجود إلى ما فوق ذلك الوقت. الذي هو فيه 
بالوجودء وان شاء سلب عنه الوجود في عين ذلك الزمن» فالمريد عم من غير الوقت الدقيق 
في التحقيق» فيقوم لله في عين ذلك الوقت الدقيق» بعبودية مودّع على حسب ما يعطيه تحققه 
في مقام الإشارة» قال عليه السلام: 


٠, 0‏ 
(إذا صلیت» صل صلاة مودع(* وهو الذي لا یری له وجوداً بدا على عين وقته 
الدقيق» الذي هو فيه بالتحقیق, فإذا كانت عبودية المرید عبودية مودّع في مقام الاحسان؛ 
الذي آشار إليه بقوله عليه السلام: 


(۱) سورة ق» الآية .٠١‏ 

(۲) في الأصل (ملاحظاً). 

(۳) الرسالة القشيرية»ء .٠٤‏ 

.۱۵ مسند أحمد» 4۱۲/۰ وسنن ابن ماجه» زهد‎ )٤( 


و6 
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رسالة الوقت والآن 


(اعبد الله كأنك ترا فان لم تكن تراه فإنه یراك وهو مقام المراقبة والحضون 
بالمحبة والأدب» حصل الإرب» ونجح القصد. وانطوى رسم الوقت في عين الحق» وهذا هو 
الصوفي» الذي هو ابن وقته. وقد ورد [في] الحديث حين سئل: من أسعد الناس يا رسول اللّه؟ 
قال: 


٠‏ (اسعد الناس من لم ينس المقابر والبلى؛ وعد نفسه من الموتى» ولم يحسب من أيامه 
غد)”, وهو عين ما ذكرناه؛ فان قوله صلی الله عليه وسلم: ولم يحسب من أيامه غداً بقيت 
أوقاته الدقيقة الفردية» التي له عند الحضور في الحقيقة» فان من عد نفسه في عين كل وقت 
دقیق من الموتی» فهو ملاحظ عدمه في الزمن الفرد» ملحوظ من باب نعت الجلال» وانما ذكر 
صلی اللّه عليه وسلم الأيام» لکونه مشرعاً متکلماً عن العامة» فالکلام الجامع الذي یعطیهم 
مشربه من حيث عمومه» ويعطي [ذا] الحاجة مشربه من حيث خصوصه. 

وهذا مطرد في کلام ال وفي کلام رسوله؛ فإن الحاجة لا تقع عندهم إلا أيام الرب» 
التي هي الشهور الالهية في متعلقاتها؛ لکونهم طالعوا سر الألوهية في المخلوقات» وفرض فعل 
القدرة وانفعالها في الزمن الفرد. فلم یقع عندهم من العبارة المحمدية والأمر المطابق للمعنی 
الإلهي. 

وأما العامة» فأخذوا اللفظ من حيث عمومه» وساغ لهم مشربه من هذه الحيثية» لتوسع 
الرحمة المنّلة إليهم» المشار إليها بقوله تعالى: 

وما يسك إل رمه للعَلّمسَ94». فاعلم هذا أيها الأخ الموفق السعيدء واحفظ 
الوقت المشار إليه: 


بل هر ف لس ین 3 جُدیر 4د فان السر كله في حفظ الوقت» والقيام بحكمه 


۱( آخرجه البخاري في جامعه ۹۳۸ في الایمان برقم 4۷» ومسلم ۱۸/۱ في أول کتاب الایمان» وأبو 
داود في السنن؛ ۰۲/۲ والترمذي في الایمان برقم ۲۱۱۳ وابن ماجه ۱۷/۱ في الایمان» وأحمد 
في مسنده» ۲۷/۱ واه ولاه و۳۱۹. 

(۲) الترمذي» قيامة» ۱۷. 

(۳) في الأصل (یعطهم». 

(4) سورة الأنبياف الآية ۱۰-۷ 

(ه) سورة ق» الآية »۱. 
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رسائل ابن عربي 


ومرسومه» فافهم هذه السدنة(۱) الصغيرة» فإنها جليلة القد واللّه یقول الحق» وهو يهدي 
السبيل» والحمد لله وحده وصلی الله علی سیدنا (محمد) وعلى آله وصحبه بعده) وعلى أتباعه 
و جنده وسلم .]9٩۵[‏ 


(۱) «السدن الستر والجمع آسدان»؛ وقیل النون هنا بدل من اللام في أسدال». لسان العرب؛ مادة «سدن» 
۰۹۷ ولعل المعنی الذي قصده ابن عربي من السدنة «هو السره. 


رسالة الاتتجار 
نت را اکر اوي 


والحمد لله وحده 
هذه رسالة الانتصار فی جواب ما.سأل عنه عبد اللطیف بن أحمد بن محمد بن هبة 
الله کتب بها إليه الشیخ الامام العالم العارف المحقق محيي الدین آبو عبد الله محمد بن 
على بن محمد بن العربي الطائي الخاتمي رضي الله عنه . 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وعلی عبد اللطيف ابن آحمد ابن البغدادي 
سلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


آما بعد فإني آحمد الله على ما آلهم وأن علمني ما لم أكن آعلمه وکان فضل الله 
عظيماًء وأصلي على الموروثة آسراره وعلی آله الطیبین وسلم تسليماً» وقد آنهی إلي بعض 
الاخوان ممن یوثق بنقله ما جری بینکم وبين الشیخ آبي عبد الله محمد بن عبد الله لشریف 
أنفاسي المعروف بالصیقال من السؤالات في طریق التصوف ابقی الله رسمه وتمم علینا نعمه 
فيه قاری یه اک ابید 6 الشریف في مسألة الا آجبتموه على غاية الاستیفاء 
والايضاح من طريقة القوم وكلامهم رضي الله عنهم ثم أخبرني أنكم سألتموه عن أسولة 
متعددة فما أجابكم عن واحد منها ثم رغب إليكم في الجواب عنها فما أدري هل تكلمتم 
عليها أم لا وهنا انتهى الخبر عندي؛ وأنا أعزكم الله وإن كنت لم ألق الشريف أبا عبد الله 
المذكور مجالسه ولاخبرتة ممازسة لكن آخبرني غير واحد ممن أثق بنقله إن لأبي عبد الله 
المذكور باعاً متسعاً ومجالاً رحباً ولا أدري هل ذلك من ذوق أو نقل لكن والله أعلم على ما 
وصل إليّ من شاهد حاله أنه من أهل النقل وعجز الناقل في هذا الطريق لا ينظر فإن 
المسائل ذوقية والناقل حال ومع هذا فانه یحتمل وقوفه عندي لا حد أربع موانع . ۱ 


۱ المانع الأول 
من طریق الوقت والمکان وذلك لمسائل في أنفسها عظيمة القدر إذ هي واردة من 
" الحضرات الالهية على قلوب أهل الصفاء والوجود. الکلام عليّها لا یصلح في کل موطن 
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على ما في علمکم حتی یوجد لذلك وقت واخوان فربما حضر المجلس من لا یعرف طريقة 
القوم وإشاراتهم لعدم الذوق ومطالعة آغراضهم ومواظبة مجالسة شیوخهم في أوقات میعادهم 
- فخاف علی نفسه وعلی منکر يحضر المجلس فأمسك رحمة به لثلا ینکر فبهت ولولا ما اتبع 
۲ موسی الخضر غلی شرط عن. أمر (لهي لعاقبه على فعله كما تقرر حکمه في شریعته ألا تراه 
لما نسي الشرط وقع الانکار والسژال فلما نبهه عليه سكت موسی صلی الله علیهما حتی كان 
من آمرهما ما کان والخضر رأس أهل الطریق وسید الطائفة فمبنی الطریق في القول والفعل 

على التسلیم وهو قلیل . ۱ 

المانع الثاني 

آراد التأدب معکم والتبرك بکلامکم وأخذ الفائدة منکم لسر تخیله فيكم أو علمه 
فتحصل الفائدة وتكون لنفسه مجاهدة إذ لکوت عن العام مع القلارة غاد العلا ون انش 
ما يجري على النفس . 


۱ المائع الثالث 
إن الکلام في . هذا الطریق [نما هو على الفتح الموهوب الا لا علی النظزوالبحث 


1 والفتیش وانما هي مراي الهمم مجلوة مهياة لتجلي الخکم وحصول المشاهدات فالقلوب ذا 
| قامت بها الهمم صفت ونطفت فعلت فوصلت فأدرکت فملکت فان شاء تعالی وصلت وان 
1 اکت والصفاء أكرمكم الله يتفاضل على حسب الطريق فقد يوجد في هذا الطريق 
1 صاف وأصفى فإذا اجتمع رجلان من هذا الصنف في محل واحد صافياً وأصفى بحيث أن 
" يكون الواحد مثلا عنده من نور الصفا قدر نور الشمس وعند الاخر قدر نور بصر الخفاش 
۱ ا أله يمطن عل پوت تب من الحشيت | ات تن 
|| ضعف بصره والضعف نفس الوقوف معه اللهم إلا أن يحتجب عنه له بسحابة الرحمة والجود 
| 1 فيأتيه من حيث هو ويقتضي إدراكه عنه فحینثذ تقع بینهما المحادثة وهذا من الموانع العظيمة 
|| فقد يمكن أن يكون صمت الشريف من هنا. 

1 المانع الرابع 

٠‏ أن یکون صمته من عجز وحصر فرب صاحب علم قد یعجز في مسائل من فروع علمه 
_ الذي هو سبیله واذا كان هذا على هذا الحد فأراد العبد الفقیر إلى الله تعالی وهو احقر 
صوفيافئ المغرب زأقله سلوکاً رانقضه فتحاً واکثفه حجاباً مجاویتکم فیما وصل إليه من 
۱ ان لابي عبد الله المذکور فواله لو رأيت الواضلین منا إلى عين الحقيقة لفنیت في آول 


لمحة فناءك في الحق ففتح المغرب لا یجاریه فتح إذ حظه من الزمان الوجودي اللیل وهو 
المقدم في الکتاب العزیز على النهار في كل موضع وفیه كان الاسراء للانبیاء وفیه تحصل 
الفوائد وفیه یکون تجلي الحق لعباده وهو زمان السکون تحت مجاري الاقدار وهي الغاية |ذا 
السکون عدم الدعوی لا یبقی وجوداً ولا رسماً فالحمد لله الذي .جغل فتح هذا المغرب فتح 
أسرار وغیره فلا تفتض آبکار الاسرار إلا عندنا ثم تطلع علیکم في مشرقکم ثیبات قد فرضن 
عدتهن فنکحتموهن بأفق المشرق فتساوینا في لذة النكاح. وفزنا بلذة الافتضاض فارتفعت همة 
العبد الضعیف إلى اجابتکم عند ما دخل آحرار طریقتنا في خدور الصور والتقدیس عن 
ملاحظات الخطاب ومحاورات الکلام وان كنت عاصياً في الجواب على أصل الطریق 
فالسائل بدأ بذلك وجوابنا غيره على مغربنا ولذلك رکبت هذا الصعب المهم حتی لا أقعد 
في مقعد العين . 

قال العبد فلتقدم ما يجب أن یقدم بين يدي جوابنا فنقول والله يقول الحق وهو يهدي 
السبیل. السژال في هذا ری عد الفرم رفس الله عنهم في معاني الاسرار علی حد ما 
سألت لا یتصور أصلاً وانما یتصور السژال, عنهم في المعاملات ونتائج المقامات على حد ما 
نوجهه علیکم من السژالات في آخر المسألتین إن شاء الله وإنما قلنا لا یتصور السژال في 
معاني الأشرار لما نذکره إن شاء الله وذلك أن شخضين من أهل هذا الطریق أهل الاذواق 
جمعهما محل واخد فلا يحل آن یکونا في مقام واخد أو لا في مقام واحد واذا لم یکونا فی 
مقام واحد فلا بخلو آن یکون أحدهما دون الآخر أو فوقه لیس ثم قسم رابع وفي کل قسم 
ندعي أنه لا یتصور سوال وعلیه أتينا الطریق. 

وذلك آنهما إذا کانا في مقام واحد فلا فائدة فيه لأنهما شربا من عين واحدة بکأس 
واحد واذا قد تقرر هذا وکشف کل واحد منهما على صاحبه فلا یتصور أن يسال آحدهما 
الاخر مع حصول العلم عند کل واحد منهما ذوقاً فسوال آحدهما صاحبه عن أسرار ذلك 
المقام مع شهوده له فيه هذیان وفضول إذ الصوفي ابن وقته فلا يشتغل فيه الا بما هو آولی ٠‏ 
به لان الوقت عزیز إذا فات لا پدرك. 


وصاحب الهمة يريد أن یکون الوقت له وتحت ملکه فلا یتصور سوال بين المتکافیین 
إلا على ما سنذکره فیما يأتي إن شاء الله فإذا لم یکونا في مقام واحد وعدم التكافؤ فلا بد 
أن يكون أحدهما .في دون الآخر أو فوقه فان كان دونه وسأله فهو عندنا سوء أدب الطريق 
لاشیاء یعرفها,کل من دخله ادا نرق اا الرامنجة اقدامهم فیها لا متميل: أن کا 
السائل على سر أصلا لأن السائل لا یخلوا ما أن یکون مبتدثاً أمياً أو قد مارس العلوم وأخذ 
منها بطرف آعني علوم الدرس والبحث والاجتهاد لا علوم الأذواق فکشفه إياها للمبتدي 
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تم 


د 3 ید 


سر ر ب و ی پچ 
العامي حرام لأنه. وضع الحكمة عند غير أهلها وأنها تزيده. عمى وجهالة وتحصل لها في نفسه 
فائدة فإن أخذها بتحسین في يوم ما فربما ارتد فشنع عليك بها ورماك بأحجارك والطريق 
مجهولة والانکار آسرع إليها من السهم إلى منتهاه. 


وان كان السائل كما ذکرنا فهو لا یقبل شيئاً على التسلیم إلا بدلیل ولما كانت علوم 
أذواق وعسر الدلیل علیها لم يبق إلا أن يدل على أن القائل بهذه العلوم ولي قداوتي الحكمة 
واقامة الدلیل على تصحیح مسألة من مسائل الطریق آفرب وأيسر من إثبات الولاية لشخص 
على التعیین إذ المخبر عن الحق بالعصمة المقطوع بها على صدقه قد فقد وهو الرسول عليه 
السلام فما بقي لنا إلا تحسین الظن باه في عباده عند ظهور الطاعة منهم ولزوم التقوی 
وتخيل الولاية فيمن هو على هذا الوصف من غير قطع بها فلا دلیل لهم رضي الله عنهم في 
مسائلهم على التعیین إلا على العموم مثل قوله تعالی: «واگثرا ان ننک ا [البقرة: 
۷۲ 9« الْحِكْمَة من 435 [البقرة: ]۲7٩‏ لکن من هو هذا من أو بأي دلیل أخرجه من 
التدكير إلى التعریف مع آنا نعلم أن الله آولیاء یلهمهم أسراره ویهبهم حکمه ولکن متی ادعاها 
إنسان اتهم ويتهمه الخارج عن طريقته أصلاً ومقامه فرعاً فتعين الشخص عسير جد أو لو 
انخرقت له العادات فما ظنك بشيخ ربما قد ارتقى عن منازل خرق العادات البشرية الحسية 
وانتقل إلى خرق عوائد الاسرار التي لا یعرفها الا من هو في حزبه كيف یکون حاله مع هذا 
السائل له وأكثر تبيين مسائلهم بالأمثلة أو الاسترواح من الکتاب والسنة على صناعة التأویل 
والاعتبار وأما إن كان فوقه فسواله من دونه عناء ولا بتصور هذا منه لأن الاعلی عندنا متی 
ادعى له من دونه تحصل أسرار مقام ما فشاهد جاله يكذبه عنده أو يصدقه على هذا جرت 
الطريقة فسؤال من ذاق من لم يذق من سؤال العنين لذة النکاح. 

اعتراض والإنفكايوك عنه 

فان قلت وفقك الله ينتقض عليك هذا بأنا' وجدناهم يتكلمون بالأسرار السنية ويخاطب 
بها بعضهم بعضاً فتقول هذا لا یلزمني إلا إذا اعترضت بأن یقول يتضوز الاسرار وتقیمون 
علیها الادلة ثم تأخذ سرا من آسرار القصوف وتقول دلیل هذا السر من العلم كذا وكذا ونبین 
به حقيقة الشر عند الساقع الخارج عن طريقك وحيئئذ كان یصح اعتراضك . 

وأما التحدث بالأسرار بينهم لا أنكره وأئه من باب التحدث بالنعم کرجلین أحضرهما 
الملك في بساط مشاهدته وارتاعا في ریاض آنسه ثم انصرفا من عنده وقعدا یتحدثان بما 
شهده في ذلك المجلس من محادثتهما للملك ومحادئته لهما وما عایناه في تلك الروضة من 
اطراد الأنهار وشمعاه من نغمات الأطیار واستنشقاه من نفحات طیب الأزهار وطعماه من 
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فنون فواكه الثمارء فعلی هذا الوجه يكون التحدث بالاسرار بینهم لا على طلب وجه الدلیل 
فهذا وفق الله الولي أنبئنا عليه. الطريق على ما في كريم علمه. 

5 تؤذكرة 

ثم أذكر وليي بعد هذا فان الذكرى تنفع المؤمنين وهو أن السؤال في هذا الطريق له 
شرط عظيم أعني في موضع السؤال وحيث يجب كما تقدم وهو أن يكون السائل عارفاً بمقام 
المسألة وقدرها ومن أين صدرت ومن حظها من الحضرات الوجودية وعارفاً بقدر المسؤول 
عنها ومقامه منها فان شهد للسائل حال المسؤول بمسالته حینئذ يسأله ليجمع بين قوله إن 
أمكن من النطق وبين حاله إذ قد تقرر في طريقتنا أنه مى ذاق الرجل شيئاً من مقاماث هذا 
الطریق وحصل عنده تخلقاً فلا بد له من تأثير على ظاهره أصلاً فيسمون ذلك التأثير شاهد 
الحال وهو الصحيح الذي يعول عليه لا الفصاحة ولا الجعجعة ألسنا نشاهدهم عند قطع 
الأسباب والسكون تحت مجاري الأقدار والفرح بما يرد عليهم من الله تعالى من أنواع الآلام 
والعذاب لا يتغيرون هذا هو شاهد الحال لهم على قوة اليقين والرضاء والتسليم لمراد الله 
تعالى سواء ساء ذلك أم سر نفع أو ضر إنما هم يشاهدون القائل فى الفعال فلا يرون الا 
حسناً ولهذا نری كل نسان في هذه الطريقة يتكلم ولیس کل إنسان يتصف فکان ينبغي لك 
آیها الولي الحمیم وان كان سوء أدب مني في حقك لكنها معاتبة وغيرة مني عليك أن تنظر 
إلى شاهد حال من سألته فان شهدذ لك حاله برسوخه في تلك المقامات التي سألته عنها ولم 
يكن من النطق فعذره مقبول وشاهد حاله فصيح وان كان على غير ذلك وسألت من لا يحب 
- سواله فقد لزمك الندم والاستغفار ووجبت لك التوبة مما أتيت به والتضرع بالإقالة مما عثرت 


فيه . 


وعرف الولي عرفه الله ذنبه وجعل ممن اثر ربه إلا أنهي إلى من آسولتکم للشیخ آبي 
عبد الله سوی مسألتین المسألة الواحدة كيف يجمع بين قول رسول الله كيا من طلب الله 
وجده وبين قول اش يزيد رضي الله عنه السالك مردود والطریق مسدود» وهذا كما لا یخفی 
علیکم فان القائل بالوجه الواجد. لیس هو القائل بالوجه الآخر ولا يصح تعارض كلامين 
ویطلب وجه الجمع بینهما أو بابطال آحدهما حتی یکون القائل لهما واحداً أو یکون من 
شخصین تکلما عن مقام واحد في مسألة واحدة فیکون عین ما ثبته الاول عين ما نفاه الآخر . 
أو یزهم اللفظ ذلك امسألتنا ليس فیها من هده الشروط شيء: ِ یه نوم 
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ما معنی هذا البیت فتعین لي أن آجیبکم عن هاتين المسألتین اللتین" صحتا عندي في 
مقام یرتضیه الوقت ویسلمه السامع وأعرج عن المراد في تخقيقها الا لو وقعت المشافهة ثم 
بعد كلامي علیهما إن شاء الله آوجه على الولي في هاتین المسألتین خمسین سوالاً اطلب 
جوابه عنها تبرکاً بکلامه وتیمناً بخطه وال يمد الجمیع من خزائن لطائفه بالاصابة إن شاء 
| الله : جر 
ٍ المسألة الأولى ) 
| سأل الولي تولاه الله كيف یجمع :بين قول الحبیب رسول الله اة من.طلب الله وجده 

وبين فول آبي يزيد رضي الله عنه السالك مردود الطریق مسدود قد تقدم ما وقفت عليه فنقول 
ينبغي أن لا يسأل عنه من شم من طريقة القوم رائحة» ولا من بدت له لائحة لقربه على 
الأنهام فانه متى آمکن الجمع بين شيئين یظهر بینهما التعارض بوجه ما وبين حصل الغرض 
والمراد وقد یجتمعان من وجه ووجوه آخر خلاف ذلك لا یعرفها الا من مارس العلوم 
ورسخ قدمه فیها ونحن الآن نجمع بینهما إن شاء الله بأيسر شيء في الطریق وستر ما فوقه 
وما هو أعلى منه وأغمض لعلو منصب آبي يزيد لا غير رضي الله عنه فان النبي ی ليس لنا 
سبیل إليه إلا بحکم الاتباع خاصة . 

وأما غير ذلك من المقامات فلا» ونوجه على الولي وفقه الله بعد فراغنا من الکلام 
علی هذه.المسَألة یتبین شؤالاً ولو شثنا بلغنا بها آکثر من ذلك لكن اقتصرنا هد السو الاك 
التي تتعلق ببعض الظاهر منها وترکنا ما عدا ذلك لثلا یتعسر على الأفهام ویقال لنا من أين 
پلزم هذا السژال ولیس في ظاهر اللفظ ما یعطیه ولا ما شهد له فلذلك ترکناها. 

ووجه الجمع بینهما بالاستفضال وذلك آنا نقول قال رسول الله ی من طلب الله وجده 
هذا صحیح لکن قوله ية من طلب الله يعني بالله أو بغيره إن كان بالله فضرورة أن يجده 
ومن طلبه بغيره كيف يصح أن يجده ومعنی وجوده إثبات التوحيد له في ذاتة وفي صفاته 
وأفعاله والطالب له تعالی بنفسه لا يصح له هذا التوخيد.فإن الاكتساب وان أضيف له فهو 
مجاز فإنه لا يصح أن يطلب الله ويجده إلا الذي يطلب معرفته تعالى. بفعله لأن طلب العبد 
لله تعالى إنما هو فعل من أفعال الله خلافاً لما يدعيه مخالفوا أهل الحق فان وجود الحق في 
حق من طلبه به يجعل الواحد له كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف شاء ومن تكون له 
إرادة فليس بميت ولا خرج من رق الدعوی والطالب له بنفسه من هذا القبيل نعوذ بالله لا 
آشرك به أحدا . 


8 


فإذا تقرر مفهوم هذا اللفظ فقول أبي ۹ رضي الله عله السالك مردود والطريق مسدود 
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یجتمع مع هذا الخبر الصدق ویکون هذا الکلام في حق الطالب نفسه لأنه لا يصح له وجود 
آیدا: ونفس السلوك هو الطلب فلا فرق بين أن یقول طلب أو سلك فما دام السالك یثبت 
لنفسه لوكا من نفسه ومغنی هذا أنه یشاهد في سلوکه نفس سالکه بارادتها اختياراً منها 
وغاب عنه في ذلك المقام .أن الله آخذ بناصیته كما دل عليه النص والعقل فهو مردود» وعين 
سد الطريق دونه فقده لوجود التوحيد الذي ذكرناه لأنه كيف يصح أن يجده فاعلاً على 
الإطلاق والكمال وهو يجعل معه في ملكه فاعلاً غيره مثل المعتزلي وان كان مسلماً مؤمناً 
فإنه طالب لله تعالى ومع كونه طالباً يضيف الطلب لنفسه حقيقة وجميع أفعاله التي تحت 
اختياره » د اث 4 توا > كاي حجن ای وت e‏ 

ما آراد أبو يزيد في ظاهر التصوف ما ذكرناه آنفاًء وأما في باطن التصوف عند 
التحقيق وفي أي مقام نطق بهذا الكلام وأي شيء كان المتجلی له : في ذلك الوقت فليس هذا 
موضعه وقد اعتذرنا عنه وقد ظهرت المسألة بحمد الله تعالی وجمع بینها وبين كلام 
رسول الله و وبعدما تقرر هذا فاني أوجه على الولي وفقه الله في هذه المسألة ثلائین 
سوالا . 

الأول: لم خصص اسم الله في قوله من طلب الله دون غیره من الاسهاء. 

الثاني : ذا الطلب كيفير a‏ ی ۱ 
آله عفر ما6 [الساء: .]11١‏ 

الرابع : هل هذا الطلب من المقامات المستصحبة أم لا 

الخامس : الطلب في أي مقام یکون. 

السادس : قوله من طلب هل هو على حده من العموم أو يراد به الخصوص. 

السابع : الکلام في هذا الطلب هل هو من لوح المحور والائبات أومن أم الکتاب: 

الثامن : هل هو علق" الشرط آو علی الخیر. 

التاسع : هذا الوجود هل هو وجود الذات نفسها أو غیرها. 

العاشر : هذا الطلب هل هو بالجسم أو بالهمة أو بهما معاً. 

الحادي عشر: هذا الوجود هل هو من الوجود الذي يصح بعده الرجوع . 


الثاني عشر  :‏ هذا الوجود هل یبقی معه رسم أم لا 
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الثالث عشر : هذا الوجود هل هو وجود مكاشفة أو وجود مشاهدة. 
الرابع عشر: هذا الوجود هل هو من مدرکات الستر خاصة أم لا. 
الخامس عشر : هذا السالك ما هو. 

السادس خشر: متی کان لا السالق سالک 

السابع عشر: إذا رد هل یزول عنه اسنم السالك أم لا. 

الثامن عشر : الطریق ما هو. 

التاسع عشر : هل آراد طريقاً معيناً أو جمیم. الطرق التي للتصوف. 
العشرون: كيف يكون السر . 

الحادي والعشرون: كيف یکون هذا الرد. 

الثاني والعشرون: أين یصل هذا السالك وحيتئذ يرد. 

الثالث والعشرون: هل هذا الكلام حال أو نقل: 

الرابع والعشرون: السالك هل 'أزاد به الجنس أو العهد. 

الخامس والعشرون: بما يرد. 

السادس والعشرون: بماذا يسد. 

السابع والعشرون: لاي شيء يرد. 

الثامن والعشرون: لاي شيء بسد. 


التاسم والعشرون: هل هذا السلوك يصح معه وصول أم لا وانما منم ذلك آبو يزيد 


اللائون :. كيف یجمع بين الحدیث وکلام آبي يزيد من غير هذا الوجه الذي ذکرناه 
نهذه وفق الله الولي ثلائون سؤالا على الاختصار وترکنا من الأسولة التي تتعلق بظاهر 


المسألة الثانية 
الصوفية وفق الله ولييَ» أضياف الله تعالى في الأرض وردوا عليه من الاغيار ونزلوا 


بحضرته فأضافهم بمعرفته ولهذا قيل لشيخ الشيوخ جعفر بن أبي مدين رضي الله عنه كان 
بتجانة رحمه الله في قطعه الأسباب وجلوسه مع الحق تعالى في بساط مشاهدته فقال شيخ 


الشیوخ الضيف إذا ورد على أحدكم فإنه في كنفه وتحت كرامته ثلاثة أيام بعد ذلك يقال له 


احترف في تلك الثلاثة الأيام فهو غير عارف بالسنة وإن تركه صاحب المنزل فهو عارية» قيل 


. له صدقت فقال رضي الله عنه فان كانت الضيافة ثلاث والصوفية أضياف الله تعالى على ما 


نیا قلييي ليا ان نحترفت تی تکمل| لي ضياقي يكبا اللانت الأيام ابل ال 8 
تعالی: وک یوما عند ری کالب ستو ما تعذويت4:[الجج: 147 فیأخذ ضيافتة علی حسب 
أيامه فٍذا كمل لي في بساط حضرته ثلائة آلاف سنة ثم لا احترف بعدها حينئذ یقول لي ترك 
السنة قم فاحترف فانظر هذا النور الالهي ما أسناه وانما سقنا هذا القول تمهيداً القوله کفعل 
الضیف بالضیف. ثم نقول الجواب وفقك الله عن هذه المسألة من وجوه على حسب 
المقامات حتی لو نطق الرجل بهذا الکلام من غير هذا المقام الذي یعرفه فيه لكان شرحه 
على وجه آخر غير الوجه الذي نورده في شرحه إن شاء الله ولقد رأيته في. النوم فسألته ما 
معنى قولك سقاني مثل ما يشرب فأجابني ليس کمثله شيء والکلام عندي فيه من صفات 
الجلال ومن صفات الكمال ومن السبع المثاني ومن قوله يحبهم ويحبونه ومن أشياء أخر 
لکن اضطرني حال الرجل إلى الکلام عليه من مقام هد ال ابابلا ولد زک سل وله 
متا ايفتال OS SEN‏ ۳ 
وليس يريد الذكر الذي يكون معه الحجاب فإنهقذ نبه عليه بقوله ولو وقعت المشافهة 
بیننا لكان الكلام أبسط وأتم ولكن أجيبك إن شاء الله على آني في حال قبض وهيبة فأقول 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل نطق الرجل رضي الله عن ذوقه وأعرب عن حاله وصرح 
بما وصل إليه وذلك أن رب العزة لها اون في بط المنادمة وهو أول مقامات الأنس أدار عليه 
كأس راخ الارتياخ إليه لشراب سهد اله أنه ٩‏ إله إلا هو والملتهكة والوا الم [آلّ عمران: ۱۸] 
الممزوج بماء العناية فلما تحساه وسری في أعضائه آخذته أريحة الطرب وسکر ذلك المقام 
فکشف له عن سره فرأى توحید رب العزة وقد تقرر في سره في توحیده في ذاته وصفانه 


وأفعاله ثم نظر إلى عالم الله تعالی فوجد أن رب العزة توحيده في علمه القدیم القائم به علئ ٠‏ 
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فصاح لما عاين ذلك منشداً (سقاني مثل ما يشرب) فکنی بالشرب عن العلم القدیم وکنی 
بالمثل حملاً على نفسه وتجوزاً في لفظه إذ الشرب بعد عدم سابق وشرك حاصل والقدیم 
منزه عن هذا كله والشعر موضع تجوز فلما صدر منه هذا القول جرد رب العزة سیف العين 
وضرب عنقه بيد لیس کمثله شيء على نطع الفناء الكلي عند دور كأس معرفة المشاهدة فعند 
ذلك قال. ۱ ۱ 


)ا سنا ارت اباس “دعا يبال نت طیتم وا 
ثم قيل له ناد عليك بلسانك وصف الحالة ونزه قاتلك ونديمك عن الحيف فإني 


مضي شقن ما يتشسرت” ‏ كفل ال تشه اوتف 

(فلما دارت الكأس دغا بالنطع والسيف ‏ کذا من يشرب الراح مع التنين في: الصيف) 
ثم رده إلى وجوده بسکره كما ذکر فصلب كما شهر . ۱ 

اعتراض: فان قلت وفقك الله أن المقام الذي آشرت إليه في المسألة من التوحید هذا 
هو اعتقاد أهل السنة وفیه ای انیت تازه حي هید ای رة أتى: هذا اصوفي آو 
بأي صفة زائدة ورد علینا. 

انفصال: قلنا صدقت وفقك الله فیما قلت لکن بين الصوفي والاشعري في هذه المسألة 
ما بين علمت وعاینت هو المعنی اللطیف الذي یفضل به الشاهد الغائب.. إن علمنا قطعاً أن 
الخليفة فى الوجود لسنا کمن شاهده وشاهد حضرته فلقد فى مشاهده صفة واحدة من صفات 
جلال الله عند فنائك عن نفسك نعني کل آشعري على البسيطة لیس بصوفي ولهذا قيل. 
وین لبان لطيف معنی ۰ لذا استأل ال معسایستة الك انیم 

وهذا هو عين اليقين الذي یفضل علم اليقين. 

ودليلي على ذلك أن أهل السنة وان كان هذا هو اعتقادهم فانهم یتغیرون عندما تجري 
آمور الله تعالی علیهم على غير مرادهم مخالفة لاغراضهم فکیف عند حلول البلایا العظيمة 
وهذا لعدم مشاهدة المعذب في العذاب أو المنعم في النعمة وهذا الرجل صاحب البیت وکل 
من حصل في مقامه لا يتغير لذلك بل يلهج فرحا بمراد الله تعالی فیلحظه ساكناً تحت 
مجاري الأقدار وسکونه عبارة عن ترك الاعتراض في فعله فيه فبهذا فضلت هذه الطائفة 
غیرها وقد شورکوا ذ SASL SNA‏ 


وأنا آوجه على الولي وفقه الله في هذا البيت عشرین سؤالاً على التحریر كما تقدم في 
المسألة الأولى. 


السؤال الأول: من أي مقام نطق صاحب هذا البيت بهذا الكلام هل من مقام الجمع أم 
من مقام الفرق ويتوجه عليك في أي مقام أدعيته منهما سؤالان. 

السؤال الاول: إن كان في مقام جمع ففي أي جمع. في جمع الهمم أو في جمع 
الاسرار. وان ادعيت أنه كان في الفرق ففي أي فرق في فرق السلوك أو في فرق الرجوع. 

الثاني : هذا السقي ما هو. 

الثالث: كيف يكون هذا السقي. 

الرابع : بماذا يكون. 

الخامس: في أي مقام يصح . 

السادس : هل هو من السقي الذي يكون عنه السكر أم لا. 

السابع : هل يصح بعد هذا السقي صحو آم لا إن كان يولد السكر. 

الثامن: هل يستصحب هذا السقي المقامات أم لا. 

التاسع : هل روي بهذا السقي أم لا. 

العاشر: هل هذا السقي سقي فناء أو سقي بقاء: 

الحادي عشر: الساقي المضمر في سقاني من هو. 

الثاني عشر : المثلية لغوية هي أم عقلية. 

تال شنت هذا ال رما هوه 

الرابع عشر: الشارب المضمر في شرب من هو. 

الخامس عشر: كاف الصفة من فعل هل هي ومثليه الشرب على حدوا حدام"لا. 


السادین خا الات ناك بت کل أواد نيفين في حاط تقاف فا 
بالضیف الواحد عن المستضاف تجوزاً. 


السابع عشر: هل حكم الضیف هنا حکم ضیف العامة أم لا. 


الثامن عشر: هل خاطب وجوده بوجوده آو هل خاطب موجده فهده ثمانية عشر 
سالا والسؤالان اللذان في الجمع والفرق في أول سؤالاات هذه اال فهذه عشزون 
سؤالاً ومثل الولي وفقه الله من يتفضل بجواب وليه في الخمسين سؤالا مع حامل ويفيض 
علیکم بمواده العلية الكتاب لا زال الحق يمدكم بأنواره من الحضرة الربانية والسلام عليكم 


ورحمة الله وبر کاته . 


تمت الرسالة بحمد الله ومنه والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا 


محمد وآله و ص حبيه وسلم. 


" كتاب المنزل القطب ومقاله وحاله 


باق رز 


وصلی الله على النبي وآله وسلم تسليماً 


الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم؛ 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین وسلم تسلیماً كثيراً. 


اعلموا وفقکم الثه آن الله جل ثناژه وتقدست آسماژه جعل منزل القطب من الحضرة 
منزل السر وهجیره من الاسماء الاله ثم جعل منزل الامام الذي عن يسار القطب منزل 
الجلال والانس وله الاسم الرب فله صلاح العالم والنبات وعنده سر البعدية وبیده المقالید 
القطب منزل الجمال والهيبة وله الملك والسلطان بالمقام لا بالفعل وبیده مقالید عالم الارواح 
المجردین عن الصور المسخرین وکیف هیأتهم في الحضرة الالهية أن القطب وجه بلا قفاء 
قال ية «إني آراکم من وراء ظهري» فأثبت الظهر حكماً على المادة ونفی حقیقته بوجود 
النظر منه وجعل الوراء إثباتا لفقدهم وجعل إمام الیسار ذا وجهین وجه مركب وهو ما يقابل 
به العالم ووجه بسيط وهو ما يقابل به القطب وجعل إمام اليمين ذا وجه واحد واقفاً ثم غیبه 
عن الشعور پقفاه فلو سئل لقال إنه وجه بلا قفاء وقد بینا منزل الامامین في الفلك القلبي من 
کتاب مواقع النجوم ونحن نتكلم إن شاء الله في هذا الباب على منزل القطب والامامین بما. ' 
یلیق من هذا الکتاب . ۱ 


منزل القطب ومقامه وحاله 


القطب مركز الداثرة ومحیطها ومرآة الحق. عليه مدار العالم له رقائق ممتدة إلى جميع 
قلوب الخلائق بالخیر والشر على حد واحد لا یترجح واحد على صاحبه وهو عنده لا خير 
ولا شر ولکن وجود ویظهر کونها خيراً وشراً في المحل القابل لها بحکم الوضع عند أهل 
السنة وبالعرض والعقل عند بعض العقلاء قال تعالی: لا مرا روا )4 [الشمس: ۸] 
رضعاً ضحيحاً من سر الالهي ثم ظهرت الجنة والنار وجمیع النسبة في الوجود نظیر الحضرة 


الذاتية الآلهية ومنها قوله تعالی والله باسم الذات الجامع یقبض ویبسط وبيده المنع والعطاء 
وغلی التحقیق الذي لا خفاء به عند المحققین أن مائم منع البتة بل عطاء سرمد لا ینقطع 
وفيض دائم وانما المنع في الوجوب الالهي الذي أطلق عليه لامرین» الواحد أن المعطون 
لیس من حقائقهم أن یقبلوا العطایا كلها في الزمن الواحد لکن یقبلوا بعضها فعدم القبول 
للبعض سمیناه منعاً إلهياً إذ قضية العقل عند من يعتد بهم عقولهم یعطی إن لو شاء لاعطی 
الممنوع الممنوع له في الزمن الذي منعه إياه وهذا صحيح ولكن لو حرف ميزوع يع المترق قط 
الا بما.لا.یکنون قال:تعالی : 28 ۳ مر أن مد وا (الزمر :4] لو رد آن نید )6 


> سيو عر 


[الأنبياء: ۷ا] #ولو سا ریک ما هم 4 [الأنعسام: ۲ ور شتا لاسا کل نفس هدنیا 


FS 
وأما الأمر الذي لأجله سمي مانعاً وليس بمانع وذلك أن العقول تقصر عن درك بعض‎ 
ماهیات الموجودات فان الحدود الذاتية عسيرة المنال وأکثر العقول |نما تغارف“ الاشیاء‎ 
وڑها‎ EKE ARR بالحدود الرسمية واللفظية فافاض الحق‎ 
على الارض للمبصرین فاختلف القبول لاختلاف المجال لا أن النور مختلف ولکن قبول‎ 

الأجسام الصقيلة له ليس کقبول الاجسام الدرنة. 


_ وأما من هو في كن فليس له الا ضد النور وهو عطاء أيضاً فیصف المنع هذا المحروم 


الممنوع للحق وهو الذي حجب نفسه ما بحقیقته وإما بعرض مثل الفعل والکن والران 
والضدا وغير ذلك من العوارض التي يمكن زوالها ولکنه لرک لحجنها واا ها 
ولسوقها إلى غير حجبها سميت ممنوعة مما تشوقت إليه فمنزل القطب حضرة الايجاد 
الصرف فهو الخلفية ومقامه تنفيذ الأمر وتصريف الحکم وحاله الحالة العامية لا يتقيد بحاله 
تخصيص فإنة الستر العام في الوجود وبيده خزائن الجود والحق له متجل على الدوام. 

ولهذا قال الصديق ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله وله من البلاد مكة ولو سکن حیث 
ما سكن بجسمه فإنه محله مكة ليس إلا ولا بد لكل قطب عندما يلي مرتبة القطبية أن يبايعه 
كل سر وحيوان وجماد ما عدا الانس والجان إلا القليل منهم فقد صنفنا في هذه البيعة 
وكيفية انعقادها كتاباً كبيراً سميناه كتاب مبايعة القطب في حضرة القرب. فالإسرار إليه منصة 
إذا كان المحبوب يعرفه كل شيء فکیف القطب الذي توقفت عليه حوائج ج العالم من أوله إلق 
آخره قال عليه السلام إذا آحب الله عبد آخبر به حملة العرش وأمر جبزيل آن ينادي في 
السموات باسم ذلك العبد حتى يعرفوه ويحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض ولهذا رأيت 
من رأی الجية العظيمة التي طوق الله بها جبل قاف المحيط بالأرض وقد اجتمع رأسها مع 
وه میاه مین 


المفرب. فقال لها وأنی لك بمعرفة أي مدين فقالت وهل على وجه الارض آخد لا يعرفه إن 
الله تعالی منذ وضع اسمه على الارض ما بقي: منا أحد إلا عرفه هذا حال المحبوب فکیف 
حال القطب الذي هذا المحبوب حسنة من حسناته وبه صلاح العالم والیه ینظر الحق في 
الوجود ونرجو إن شاء الله عن قريب یظهر عنه للخاص والغام فالزموا طزيقته وعضوا عليه 
بالنواجذ . ۱ 


سل بعض العارفین عارفاً آخر واا حاضر بمدينة فاس عن شخص الوقت هل هو 
الآن موجود أم لا فقال المسژول لا ولکنه ینتظر فعرفنا قصوره وقلت ما عنده من معرفة سر , 
الله المبغوث في العالم شيء فلو علم أن القطب ضاحب الوقت ما من بهودي ولا نصراني 
ولا نحلة من النحل وملة من الملل .إلا ونفسها صبه الية محبة فيه للسر المودع عنده وانما 
تنکر الاشخاص للجنسية وهي الفتنة الالهية قال تعالی: ولو جع ملكا e‏ 
اب 4 وقال: رتا ليهر د مرت الما ملكا سر [الاسراه: 40] ما تشک الا جا 
. ا [هود: ۲۷] وقال: : يالو ع 0 ون ینه ونشرب نا تشون > [المومنون: مت 
ظاهره إنكاراً يؤدي إلى الموت وهم یعشقونه بأسرارهم ولکن لیس لهم علم بأن هذا 
الشخص المطروذ هو الذي عنده السر الذي تعشقوا بهء ولهذا كان عليه السلام يقول اللهم 
اهد قومي فإنهم لا يعلمون» وهكذا يقول المحمدي مناحين قال من نزل عن هذه المرتبة 
رن لا ندز عل الْأرضٍ يِن الْكَفْنَ یار [نوح: +1] وهكذا يقول من ورث غير المحمدي منا 
. فالقطب يتعجب ممن يقاتله. عليه فان السر الذي قاتل الكفار عليه الأنبياء وذبوا عنه هو الذي 
جاءت به الأنبياء واتصفت به فلما كان الظاهر ضيقاً لأنه. طرف قرن الصور انضغط العالم فيه 
فحارت الاسرار لذلك الانضغاط فلو انفسحت.انفساح الملائكة لنظرت إلى الحق وهي . 
مشتركة فالأقطاب متفاضلون في هذه المرتبة قال ,تعالى : يلك ارسل فصتا بهم عل عل من 
[البقرة : ۳ فأکمل الاقطاب المحمدي وکل من نزل عنه فعلی قدر من ورث فمنهم عیسویون 
وموسویون وإبراهيميون ويوسفيون ونوحیون وكل قطب ينزل على حد من 'ورثة من الأنبياء 
والکل في مشكاة محمد عليه السلام الأمر الجامع للکل وهم المتفاضلون في المعارف غير 
المتفاضلين في نفس القطبية وتدبیر الوجود فان هذه الدوزة المحمدية الذي الولي فیهابنی 
ليست مثل الدورة الترابية فان الدورة الترابية "كان یوجد في الزمان الواحدنیین وثلائة وأكثر» 
كل شخص لطائفة مخصوصة کابراهيم ولوط في وقت واحد في تلك الدورة تقتصني ذلك 
بحقیقتها وهذه الدورة العلوية المخمدية لیست كذلك فان الزمان قد استدار کأوله ولهذا قال 
عليه السلام لو كان موسی حياً ما وسعه الا أن بتبعتي وقال إذا بويع الخلیفتین فاقتلوا الاخر 
ia EN‏ ربج ولا الدورة كالدورة وقد تقدم in‏ ا 
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أولياء هذه الأمة فقد جمع ية بين النبوة في دورته والولاية في دورتنا فله حشران. 

فاذا قلت فيه ولي فالصدیق خلفه وغیوه وإذا قلت عليه السلام إنه نبي رسول فالضدیق 
أمامه e IN.‏ - الحقائق وهكذا الناس وکل رسول آدرك ملتحمدا بهذه المثابة 
ولهذا قال كم خَيرَ توا يك رقا ال عمران: ۱1۰ فکانا للتاس دان النبي اليا ٠‏ 
وكيك :جَمَلتدَكمْ امد اک ويك Ea‏ :۰۰ أي خیار العکونوا شهداء علی الناس رن 
انول ع کا [البقرة : ۳ فجعل حکمنا ومنزلتنا في غیرنا من الأمم منزلة الرسول هنا 
فنحن في حقهم رسل ولهذا قال:عليه السلام علماء هذه الأمة أنبياء سائر الأمم في هذه 
المنزلة والمرتبة وکما يحشر کل نبي مع أمته كذلك يحشر کل قطب. مع أهل زمانه صالحيهم 
وطالحیهم وأعجب ما عندنا من العناية الإلهية. التي صحت لنا بمحمد با أن الرسول يحشر ' 
جري الحکم لاقترانه أنه بطائفة مخصوصة والقطب منا لیس کذلك فانه عام جامع لكل من 
في زمانه من بر وفاجر وان كان ورثه عيسوياً أو موسوياً فلا یقدح ذلك فيه فإنه فن مشكاة 
محمدية فله المقام الأعم وقد نبه عليه اة فقال عن طائفة لیسوا بأنبیاء یخبطهم النبیون للبركة 
المحمدية التي نالتهم من المقام الاعم وسيأتي. إن شاء الله من هذا الکتاب آبواب كثيرة من 
أجوال الأقطاب وتفاضلهم في المنازل مستوفی إن شاء الله تعالی» وبين آیدینا اليوم تلمیذ 
یخدمنا آرجو أن یکون منهم من آکابرهم وقد بشرنا, بذلك وأما.:مناجاة هذا المنزل المبارك فآنا 
آذکرها وحينئذ اذکر منزل الإمامين إن شاء الله من هذا الباب. 

مناجاق ها المنزل المحمچیة" 
۱ بشم الله الرحین الرحیم 

تلك تميمة الولهان لطارق الانس والجان» فقل أعوذ بالاله الملك الرب من شر ما یغرا 
في القلب» > حاك في الصدور؛ محدئات الأمور وسمة القلوب في طلب الغیوب بالسر 
المؤهوب ذلکم حکم الله يحكم بيتكم؛ > يا أيها:الناس أنتم ثلائة أطباق هلال الطبقتين في 
محاق وشمس الواحد في إشراق إن ربك هو الخلاق العلیم؛ يصلح العالم بعلمة ويؤني 
الملك بحکمه وینفرد الوسط وان تأخر في المسطور بسر نظمه إن حکیم علیم سر الغیب 
والشهادة علم في رأسه نار يضيء للبصائر السليمة والابصار» فالله یعلم ما یسرون وما یعلئون 
من جاء ثم حبس لم يزل في لبس من خلق جدید والله على کل شيء شهید. ختمت اللهم 
بحق ابراهیم واسماعیل واسحاق ومحمد والحسن والحسين صلی الله علیهم أجمعيهم إلا ما 
شفیت صاحب هذه الأسماء وحاملها من کل داء وعضمته من شر کل شر يهجس في النفس 


1۳( هكذا في الأصل ولعل المقصود (المناجاة المحمدية لهذا المنزل) والله أعلم . 


منزل الإمام الأكمل 

الذي على يسار القطب بینه وبين منزل الاتحاد أن يموت القطب فینتقل السر إليه فان 
الاتحاد للقطب فان الامام قد يموت في إمامته ويلي مکانه الامام وینتقل واحد من الاربعة 
إلى مکانه الامام الاخر وهکذا یتفق في الامام الآخر ولهذا الامام المسمی برب العالم وهو 
عبد الرب . 
فما قتاتلوا عن ربهم وربیبهم ولا آنننوا: جنتارا سب امین اا 

فعبد الاله هو القطب ولیس غتد الله أحد البتة وهذا الامام عبد الرب والامام الآخر 
عبد الملك وأسماء بقية العبید على حسب مقاماتهم فلهذا الامام معرفة سر الأسرار وله التدبیر 
الإلهي وله في العدد آسرار الالهية لا یعرفها غیره ویختص هذا الامام بعلم الصنعة المعشوقة 
ویعلم خواص الاحجار وهي غنده مکتمة وربما قد یحصل له من معرفة أسماء الانفعالات ما 
يكون منها حقيقياً وله في المحاربات والمکاند آمر عجیب وهو على التصف من عمره مع 
العالم وعلی النصف مع القطب أو الحق المخلوق على السواء إلى أن ینتقل إلى القطبية أو 
يموت وقد تظهر صولته في عالم الکون بالسیف وقد تظهر بالهمة علی حسب ما سبق له في 
الازل وهذا الامام عنه تظهر آسرار المعاملات على هذه الهیاکل الترابية وله خمسة أسرار 
سر الثبات به یعلم حقائق الاموز وبه یدبر ویفصل وبولد ویزوج ویعبر على سر الرموزات 
وفك الطلسمات وآصول الأشياء الظاهرة والباطنية والحقيقة وغیر الحقيقية وله خرق السفينة 
وله إقامة الجدار ولیس له قتل الغلام من حاله وکشفه فان قتله يوماً ما فعن أمر القطب. 


واا السر الثاني من الخمسة فهو سر التمليك به يرحم الضعفاء وينجي الغرقی ویکسب 


المعدوم ويقوي الضعیفب ویحمل الكل ويعين علی نوائت الحق ويجود على من أساء ویعفو 


عن الجرائم ويصفح ويقيل العثرات ويجمع بين المتعاشقين والوالدة وولدها وهو يطوي 
الطريق على القاصدين لما اشتاقوا إليه وما أعطته الحقيقة الرجمانية على عمومها من هذا السر 
ينبعث ظهوره في الوجود. 


وأما السر الثالث فهو سر السيادة وبه يفتخر ويبدي حقيقته ويقول آنا سید ولد آدم» 
وإني أنا الله لا إله الا آنا وسبحاني وما في الجبة إلا ال وما أعظته الحقيقة التی تظهر مكانته 
ورفعته فمن هذا السز: 

وأما السر الرابع فهو سر الصلاح وعن هذا السر الذي له یحمل الخلق على المكاره 
التي فیها نجاتهم وتجنبهم عن الملذوذات التي فیها هلاکهم وبهذا السر يحول بين الولد 
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ووالدته وبين المتعاشقين وان تحابا واجتمعا لله وفي الله ویسعی في تفریق الشمل بين . 
المخلوقات فان هذا السر یعطیه بحقيقته أن الأشياء القلبية لم یخلق بعضها لبعض ولا یغیرها 
إلا الله فهو يردها إلى مقام التفريد إلى الله وهو الذي أريدت له ولذلك قال وما نت ال 
وآلانی لا یدود )4 الذاريات: ]٠١‏ أي ليعرفون ولم يقل وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليأنس بعضهم ببعض ولا یتعشق بعضهم ببعض ولا يتعرف بعضهم أسرار بعض وانما خلق 
المكلف من أجله فلا ينظر إلى غيره فبهذا السر يقطع الامام القلوب عن غير الله ويردها إلى 
الله وما من حالة من هذه الأحوال إلا والناس يجدونها في نفوسهم ولا يعرفون من أين 
تنبعث ومعدنها قلب هذا الامام فهو في حكمه على حسب السر الذي يقوم في حق الشخص 
المنظور إليه مما سبق في علم الله منه فيقم السر في قلب الإمام على ذلك وما أعطته الحقيقة 
التي فيها صلاح الخلق عن هذا السر ینبعث. 


وأما السر الخامس فهو سر التعدية وبه ينزل المطر ويدر الضرع ويطيب الزرع وتحدث 
الشهوات وتنضج الفواكه وتعذب المياه وبه تكون القوة تسري في أهل المجاهدات 
والمحاضرت حتى يواصلون الأيام الكثيرة من غير مشقة والسنين العديدة من غير التفات ولا 
ضرر وله تمد الحقيقة الابراهمية والميكالية والمحمدية والإسرافيلية والجبريلية والادمية 
والرضوانية والمالكية فان مدار بقاء العالم على هذه الثمانية وسر بقاء العالم غذاژه ولهذا 
الجوهر غذاؤه تجدید أغراضه على الدوام والتألي فمهما عري عنه زمناً فرداً عدمت عيته 
وبهذا السر غذاء الأغذية وقد ذکرناه في مواقع النجوم في بعض النسخ لأنا استدرکناه في 
الکتاب وقد خرجت منه نسخ في العالم وما أعطته الحقيقة التي بها بقاء العالم ظاهراً وناطناً 
جسماً وروحاً ونفساً فعن هذا السر ینبعث فهذه خمسة أسرار یختص بها هذا الامام واسمه 
عبد الرب . 


وفي هذا المقام عاش الشیخ آبو مدین بتجانة إلى أن قرب موته بساعة أو ساعتین 
خلعت: عليه خلعة القطبية ونزعت عنه خلعة هذا الامامة وصار اسمه عبد. الاله وانتقلت خلعته 
باسم عبد الرب إلى رجل ببغداد اسمه عبد الوهاب وکان الشیخ آبو مدین قد تطاول له بها 
رجل من بلاد خراسان مات الشیخ قطباً كبيراً وکان له من القرآن یر یی یو الثلك» 
[الملك: ۱] وسيأتي الکلام على حاله .عند ذکر آبواب الاقطاب من آخر الکتاب . 


منزل الإمام الروحاني 


الذي على يمين القطب اعلموا أن هذا الامام صاحب حال لا صاحب مقام مشتغل 
بنفسه من جهة مالکه واسمه عبد الملك وإضافته إلى الخلق إضافة غير محضة متمكن القدم 


فى الروحانية له علم السماء ولیس عنده من علم الارض خبر للملا الاعلی به تعشق وله 
شوت کف مر الامام الأول لقوة المناسبة ولیس عنده سر الا منهم ولذلك هو غير مخلص 
رل د اف نا زنل جرج رل ور زدیا فی ف ن 
وهذا محمود غير قائم واقف خلف حجب السبحات یری نفسه وربه على حکم ربه لا على 
حکم نفسه بخلاف من نزل عن مرتبثه فإنه یری ربه على حکم نفسه وأوقانه مشغولة بما هو 
فيه فهو للقطب مرآة والآخر للقطب محل ومرآة. 

وإن كان الأول حظه اللوح والقلم الأعلى فحظ هذا الثاني الإلقاء بما يناسب العلو وله 
سران سر العبودية وسر السيادة فبسر العبودية هو ب يسبح الليل والنهار لا يفتر فالتحق بالعباد 
المكرمين غير أن المقام فيه أمر سفلي فان الأعداء نطقوا بأنهم جعلوا الملائکة الذین هم عباد 
الرحمن إناثاً فإضافتهم إلى الرحمن إضافة محضة خالصة. ولهذا انسحب عليهم اسم الأنوثية 
فلو كانوا عباد الاله لغلبت عليهم الذكورية وعبد الملك من عباد الرحمن ولذلك هو منكحه 
للروخانیین تلقی إليه وتنزل فيه ولا یلقی إلى أحد ولا ينزل في أحد فالأسراز والمعارف 
والعالم العلوي نکحه وهو لا ینکح أحداً: 


وكذلك كل روحاني من الملأ الأعلى إذا لم يكن لهم في العالم السفلي أثر فهم 
۱ منکوحون غير ناكجين ومن كان منهم له عندنا أثر فهو منكوح وناكح فغلب عليه التنكير لأنه 
الأسبق والاشرف تقول العرب الفواطم وزید خرجوا ولم تقل خرجن وان کان التذکیر واحداً 
والفواطم جماعة فالتغلیب للذکر فتفهم هذا فانها إشارة لطيفة دقيقة فعبد الملك مؤنث علوي 
صحیح الحال سعید فارغ من الکون واقف بين يدي الحق وهو كان الغالب من حال صاحب 
محمد بن علي بن عبد الجبار اللفزي صاحب المواقف فهذا قد ثبت في هذا الباب وقد تقدم 
الكلام في أول الكتاب على القطب وحقيقته ومنسبه ومصدره وأنه واحداً على سر القطبية 
فانظره هناك . 
محاضرة قطبية 
۰ في حضرة عينية كنت ببلاد المغرب بمدينة فاس وقد أنست "من نفسي بعض ایناس بما 
استمزنت عليه من العوائذ وذهلت في ذلك الحین عن مشاهدة المشاهدة فتنبهت فإذا بالکون 
قد أخذ بخناقي وشند آسري ووثاقي وأحاطت بي ذنوب الحجاب فقمت قاتا خلف الباب 
طوراً أقرع وطوراً أتسمع فإذا بالباب قد فتح ففرح صدري وشرح وإذا بالقطب واقف فتبسم 
وقال ما يريد العارف فقلت لي إلى ملائنا العلوي ارتياح لصفات ظهرت علینا قباح وأنا قد 
ؤقفت من سري على ما یکون من آمري وإنما غرضي لذة الحال واحد في الترحال. 
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وقد نظر في الملاً الاعلی بعین السخرية والازدراء فقال اکتب عني ما يبدو لك مني 
فما زلت آنظر إليه والأسرار ترد علی وما يريده القطب مائل بين آیدینا فانشدته عنه في ذلك 
المشهد العيني والسر الربي فكاني بلسانه اتکلم وعن ضمیره آترجم حتی أتيت على آخر 
النظم فأمزني بالکتم فکتبت الکتاب وسارت به الهمة على براق الصدق إلى أن حطت 
بالأحباب فعرفوا مقدارهم . 
و 

قال یوسف بن الحسین سمعت ذا النون المصري يقول. لبعض من یزور آبا يزيد قل 
زیون يزيد إلى متی هذا" النوم والراحة وقد جازت القافلة قال فخرج الرجل قاصداً لابي يزيد 
وسلم عليه وقال له ذو النون المصري يقرئك السلام ویقول لك إلى متی هذا النوم والراحة 
وقد سارت القافلة فقال آبو يزيد قل لأخي ذي النون آن لرجل كل الرجل من ينام E‏ 
فإذا ايع أصبح آمناً في المنزل قبل نزول القافلة. 

قال فرجع الرجل إلى ذي النون فأخبره فقال هذا كلام لا تبلغه أحوالنا هنيئاً له هذا 
المنزل منزل عال شریف فيه أسرار عجيبة ومعان لطيفة القائم بهذا المنزل عبد الرب وهو 
الإمام الأكمل الذي تقدم فيه سر الصباح والظلام والذحول والنمائم والرموز والتحاسد سلوك 
أهل الطريق إلى الحق على.طريقين طريق يسلكونها بأنفسهم وهو قوله من عرف نفسه عرف. 
ربة وطريق يسلك بهم عليها ؤهذه حالة المرادين المنقطعین والأولى حالة المريدين 
والمنقطعين ومع هذا فكلا الفريقين سالك وان سلك به ومثالهما في السفر الحسي سلوك 
المشاة في قطع المفازات وسلوك راكبي البحر ولهذا شبه بعضهم سير العمر بالإنسان براکب ‏ 
البحر قال قائلهم. 

فسپیرك پباهنذا کسیر سفینة . قوف ف رد اال ق ا ق ي 

. فیظهر من كلام أبي يزيد أنه يريد هذا السفر بقوله أصبح آمناً في المنزل قبل نزول 
القافلة فدل کلامه على أنه طالب ما طلبت القافلة فزاد علیهم بالراحة والنعيم مثل الفقراء مع 
الأغنياء بنصف الیوم الذي یختصون به في نعیم الجنة ثم تفع و 
الظاهر من کلام آبي يزيد ولكن له عندنا مدرك رفيع خلاف هذا مذكور في شرح أجواله ابيز 
الکتاب الذي سمیناه مفتاح أقفال الهام التوحید فلینظر هناك ثم نرجع ونقول قال الله تعالی: 
اشن الى آتری يِعَبّدِيء © [الإسراء: ۱] وقال: 2 3 دل © كن کاب فوستن آز ادل 
68 > النجم: ۸ ۱4 کب الفواه ما راک 0 [النجم: ۱۱] وقال ما وسعني أرضي ولا 
سمائي وقد وسعني قلب عبدي وهذه بحور لا سواحل لها ولکن لا بد لنا أن نظهر منها قدر 
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ما يليق بهذا الکتاب حتی نستوفیها على مقتضی ما تعطیه مرتبة هذا الکون إن شاء الله فاعلم 
أن القلوب .التي اعتنی الله بها على ضربین قلوب غلب علیها الشوق وقلوب لم يخلب عليها 
الشوق فالقلوب التي لا شوق لها وصلت إلى شاهد علمها بسیر من آنواع المعاملات وقنعت 
. واطمأنت ولذا قیل للمطمئنة «أنجى إل ريك [الفجر: ۲۸] وأين هذا المقام من قوله ألم ترا 
إلى ربك ثم سدل الحجاب فقال كيف مد الظل فرده إليه فواحد یدعوه من نفسه الأضعف 
والاقوی والاکبر والأصغر والاعلی والأسفل والأشرف والاوضع؛ وجهان وجه یجتمع به مع 
ضده يدل على الله ووجه ینفرد به كل واحد عن صاحبه يدل به أيضاً على العلم بالله فالطرق 

إن تنوعت وتشعبت فكلها منه انبعشت وإليه تعود كالخطوط الخارجة من نقطة الدائرة إلى 
المحیط . 


۱ فإذا تقرر هذا وتبين تشعب الطرق إليه فاعلم أيضاً أن له جل وعلا لكل طریق وجه لا 
يشبه الوجه الاخر كما لا يشبه الطریق فاختلفت إذْن المعارف ولا تقول تضادت فصار کل 
متکلم عن الله بعد مشاهدة كانت منه إليه (نما ينطق عن حقيقة وقد خالف طریق صاحبه 
فاختلفت المشاهدة فتنوع المشهود فثنوعت العبارة فوقع الانکار عند السامع المحجوب الذي 
ليس له مدخل في هذه الحقائق فسمع محققین قد اختلفا وکلاهما یقول أن الله ارید بما آقول 
فیحمل السامع کلاهما على الجهل ویقول لا بد أن یکون الحق عند أحدهما. 


۱ أو ليس عندهما حق على حسب ما تعطیه القسمة في الانتشار أو الانحصار وکلاهما 

مازلا مجالة عله المحقق العارف بالحضرة الالهية فإذا ثبت هذا فقد تبين أن الساري إلى 
الحق والنائم في المنزل كلاهما سار وكلاهما عند الصباح واصل غير أن المشاهدة اختلفت 

. إذ ليس طريق النوم طريق التعب كان عليه السلام يحمد على السراء بالمنعم المفضل وعلى 
الضراء يعلى كل خال والمحمود واجد من حيث الذات والمحمود مختلف من حيث الصفات 
والأسماء فإن الأسماء التي عينها تكون الذات ليست الصفة التي عينها تكون الالآم فلا وجود 
للضفات: إلا بالذات فلا معتی للذات إلا بالصفات والاسماء فإذا بالجملة يسلم لمن قال 
الحمد لله الراخم ویسلم لمن قال الرحمن ولهذا حق یرجم إليه فالامر دقیق يعشر على 
الافهام فأبو يزيد نام عاشقاً فاستیقظ ومحبوبه عند رأسه التي تطلبه القافلة والقافلة أضبحت 
فحطت عند مطلوبها في الوقت الذي استیقظ فيه آبو يزيد برفیقتین صحیحتین مختلفتین 
متمائلتین . 


وقد ذکرنا هذا المقام مرموزاً في کتاب عنقاء مغرب فى مرجانة. 
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حم عسق مناجاة هذا المنزل 


شم ات اقل از 


الصبح ودخل ار رر e‏ فتعوذوا بالله من شره e‏ أن E RE‏ 
وهو اللطیف الخبیر ختمت « يكم ی وهو هو اسيم لْملِيمٌ 4 [البقرة: ۱۳۷] ولا حول ولا 
قوة الا بالله. العلي العظیم وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 

انتهی الکتاب والحمد لله زب العالمین . 


کناب القرنه 
و یی ای زر 


وبه الحول والقوة 


' الحمد لله مخصص من شاء من عباده بخصائص علوم الالهام والتجلي لهم في کل 
مشهد وموقف بحضرة الجلال والاکرام» والمسدي إليهم عوارف الالاء ولطائف الأنعام؛ 
ونصرفهم في لظائف عوالم الارواح وکثائف الاجسام. بفنون التصرفات الإلهيّة وضروب 
سا و مقيمهم سبحائه على ما صرفهم فيه بين النقضص والابرام فأبرموا من الأمر ما كان 
منقوضا ما له من نظام» ونقضوا منه ما كان مبرما محكم الوبرام والالتحام» فصارت الکلمة 
عربية عرباء ذات سداد وقوام» بعدما كانت أعجمية خرساء ذات عوج ومیل ما له من قیام . 
فقربت مأخذها على آمل البصاثر والافهام؛ وتسهل منها ما كان یتعسر عند الأفهام وانتقلت 
إلى مقام الایضاح من مقام الابهام آکرم به من موقف عال وآعزز به من مقام مژیدهم 
سبحانه في آحوالهم بالشواهد العزية القهرية القائمة الاعلاع. فهم المتبرزون المقامات 
المحمدية الجسام؛ المقول علیها بلسان القزآن یا آهل یثرب لا مقام لكم في صدر تشریف 
فارجعوا رحمکم الله إلى مناهج الارشاد والاعلام فأنتم الملائكة البررة المشهودون في ضور 
البشرية وأنتم السفرة الکرام. وهم الطاهرون بنعوت العز الاخمی عند المبعوث بالتقریب 
والمخضوص بالكلام ) المظهرون عیون الحقائق» وامتداد الرقائق بفنون دقائق المعارف في 
موارد العقول ومصادر الاوهام. الادباء عند نسبة الافعال إلى حضرة العلي الخلاق العلام لما 
تقتضیه الافعال من الممادح الوضعية والمذام فمنها ما هو خالص في باب الذم تام کخرق 
السفينة فاردت أن آعیبها ولم يقل فأردت أن آخلصهاء وإذا مرضت بتحکم سلطان الأوجاع 
والالام» ومنها ما هو مشترك بما تعطیه قضية الالزای كالمسألة المعروفة من قتل صاحب 
موسی علیهما السلام للغلام؛ ومنها ما هو خالص للمدح کقوله فهر جشفیت4 [الشعراء: ۸۰] 
واقامة جدار كنز الایتام» فهم المتنزهون البرآء من تعدي الحدود الالهية زارتکاب الآثام» 
الموصوفون بالغيرة على الاسرار فهم آهل السیر والاکتتام» وهم الموسومون بالسطوة على 
الجبابرة العظام» لما خصهم به سبحانه عند التجلي الذاتي بمنزل السلام ؛ الموصوفة ذواتهم 
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في مقاصیرهم العزة فهن الحور المقصورات في الخیام؛ ولما کانوا على بينة من ربهم 
وتلاهم نامز منهم رفعهم به إلى ما تعطیه واجبات الاحسانین الایمان والإسلام» وآیدهم 
بالقوة الالهية فمکنهم من الستر على عیون الأنام بل على عيون الليالي والأيام» وان كان قد 
خرج لهم التشریف بقدم محمد ية دون سائر الاقدام فما منعهم عن ما ذکرنا من الهجوم 
والاقدام لکن زادهم قوة إلى قوتهم في مواطن الاقحام والاحجام؛ فهم الأفراد الذین لا 
یعرفهم الأبدال ولا يشهدهم الأوتاد ولا یحکم علیهم الغوث والقطب والامام وصلی الله على 
من هذه كلها بعض آنواره الساطعة المخصوص بالوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمحامید 
المکتومة بالمقام المحمود وحالة الکمال والتمام؛ وعلی آله ما تاقت نفوس العلماء بالله وهم 
في قصورهم إلى الظل من الغمام لا ما لاح نجم وناح حمام» فانها حالة لها انقضاء 
وانصرام» وغرض العارفین ما يعطيه البقاء ويشهد له الدوام» وسلم تسلیماً كثيراً. 

اما يعد فإن الحقيقة العامة إذا تحکم سلطانها في العبد الكلي وبدت دلالاتها على 
شاهده وظهرت اياتها وعجائبها على ظاهره شهد كل صديق من حيث صديقته بزندقته وكذلك 
الامام صاحب النفوذ والأحکام؛ وذلك أنه أخذ.من وجه الحق الذي منه ينظر إلى مبدعه 
وموجده ولذلك سموا أفراداً أي لیس لهم حکم العموم ولکن من هذا مقامه له قوة التستر 
عن أعين الخلق حتی لا بتسلط الخلق على فساد بنیته؛ ومنهم من له هذا المقام ولکن أعطى 
من القوة من یحمله ولا تظهر أحكامه عليه كأبي بكر الصدیق وغیره ولکن له مواطن يظهر . 
فیها سلطان هذا المقام بحیث لا يشهد عليه لسان الانکار الا بغفلة ونسیان من المنکر ثم 
يرجع إلى حضوره مع علمه بهذا الموطن فیقوله بالحق وان كان لا یعطیه شرعه كقصة موسی 
والخضر عليهما السلام وكقول عمر رضي الله عنه: «فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح 
صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق» ومن هذا المقام قابل ومن هذا المقام حكم 
المجتهدين من علماء الإسلام إذا اجتهدوا يلوح لهم منه تجليات يعرفون بها الأحكام بتعريفها 
ولا يعرفونها فینسبونها إلى نظرهم بجهلهم بهذه المرتبة ثم إذا رأوها على من ليس بمجتهد 
وهو يحكم وقد أخذ ذلك بعينه من غير طريقة الاجتهاد المغلوم واختلفت الطريق واتجد 
الحكم أفتوا بقتله وشهدوا بزندقته وقالوا: هذا لا يجوز ولا یحل ولو قيل لهم هذه الشروط 
التي وضعتموها للمجتهد في دين الله هل هي وضعكم أو نقلتموها عن رسول الله كَل فان 
كانت عن وضعكم فلا كرامة لكم وان كنتم نقلتموها عن الکتاب والسنة والإجماع على قول 
من یقول بها فهاتوا الدلیل . ۱ 


فان قالوا: قال رسول الله ية کل مجتهد مصیب واذا اجتهد الحاکم فأخطأ فله أجر 
واذا أضاب فله آجران قلنا: صدق رسول الله ية وفهمتم مقالته لا غير ما اعترضنا علیکم . 
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في المجتهد وانما کلامنا في شروط المجتهد من نصبها لکم وسلمنا أن ما اشترطتموه فى 
المجتهد فلنطالبکم بماذا حصرتم وجوه الاجتهاد في ذلك شم نقول ذلك شروط المجتهد 
النقلي وللاجتهاد طريقة آخری وهي تصفية النفس وتزكيتها وتحلیتها بالحق الحميدة وتخلقها 
بالخلق الربانية وتهیزها واستعدادها لقبول العلوم من الله فإذا صفی المحل بهذا النوع من 
۱ التصفية لاح له علم الحق في مسألة من مسائل الاحکام مثل ما لاح للمجتهد عندکم فاختلف 
. الطریقان واتحد الحکم فبأي وجه آخذتموه من الشافعي ولم تأخذوه مثلاً من شیبان الراعي 
ماج الام لله ليس لکم وانما لکم الاجتهاد والنظر ویخلق الله (العلم عنده) عقیبه إن كان 
في المعقولات والحکم إن كان في الظنيات كذلك صاحبنا له (الاجتهاد في) التصفية والتهيؤ 
بالفقر واللجاً إلى الله تعالی وصدق العزم في الأخذ وعدم الاتکال على قوته وحوله فیخلق 
اله الجلم عنده عقیب .هذا الفعل مثلكم.فهل :هذا إلا تعصب. منکم قال بع أحد_من الیمجتهدین 
المتقدمین ولو انفرد به واحد منه ریما وجدتموه ثم إذا وجدتموه صار حقاً عندکم بعدما كان 
باطلاً وفسقاً وما شهد لکم بعصمة ذلك الذي استندتم | إليه وغایتکم أن تقولوا اجتهادنا أدانا 
إلى تصدیق ذلك وتکذیب هذا وهو محل النزاع فالله یعفو عنا وعنکم ولقد ورد حدیث مسند 
وان لم يكن اسناده بذلك القائم أن النبي ييا آمر أن یجعل الحکم إذا لم يوجد له دلیل 
شوری بين الصالحین فما حکموا به قبل» ولکن لسنا ممن یتعرض للاحتجاج بمثل هذه 
الأخبار التي لم يقم إسنادها على ساق يقربه الخصم ولا بما یحتمل التأویل وشبه ذلك بل ما 
يعطي طریقنا مخاصمتکم وانما أوردنا هذا تنبیهاً لغافلکم عسی ینصف ویرجم فان الغالب 
علینا وما یعطیه حال هؤلاء الأفراد ترك التحکم في العالم بالصورة الظاهرة لکن لهم الهمم 
فان المراد من القبول الذي يفتي المجتهد بقتله من كونه على حاله ويعطي لذلك في الشرع 
ولکن یمنع من قتله عزه وسلطانه فللمجتهد أن يفتي بقتله ولا یعظم عليه سلطانه وهذا أقوى 
ما عند علماء ء الرسوم وأصحابنا إذا أعطاهم وأرادهم بأن ذلك يجب قتله لم یمنعه منهم 
سلطانه ولا حصنه آحالوا عليه همتهم فعرض له عارض من ذاته أو من غیره فقتله فلا" 
یحتاجون من هذا إلى الحکم بما ینکرونه علیهم ویسلمونه لکم؛ وان تنبهتم فقد آفدناکم 
والی طریق الحق آرشدناکم؛ ولنرجم إلى أصحابنا ولنقل : يا آولیاءنا وأصفياءنا الأخفياء 
الابریاء الغرباء الذین قصرت بهم الهمم عن هذه المراتب الفردانية أنصتوا وإذا آنصتم 
, فلتسمعوا وإذا سمعتم فعوا واذا وعیتم فاعملوا واتکلوا لعلکم تفلحون. 


اعلموا أن كثيراً من أهل طریقنا كأبي حامد الغزالي وغیره تخیل أنه لیس بين الصديقية 
والرسالة مقام وأن من تخطی رقاب الصدیقین وقع في النبوة وبابها مسدود عندنا دوننا فلا 

سبیل إلى تخطیهم لکن لنا المزاحمة معهم في صفهم هذا غایتنا؛ ولسنا نعني بالصدیق آبا 
5 


PDF created with ۵0۲۳23010۳۷ Pro trial version www.pdffactory.com 


بكر ولا عمر ولا أحداً رضي الله عنهم فان آبا بكر من جملة أحواله کونه صدیقاً وقد شارکه 
في هذا المقام غيره من الصديقين ولذلك قال تعالی: اوک هم وش » [الحدید : ]1٩‏ وقد 
فضل الصدیق بسر وقر في صدره أعطاه.الله إياة وشهد له به رسول الله ية فعندنا بين 
الصديقية والرسالة مقام وهذا هو المقام الذي ذکرناه والذي أقول به أنه لیس بين آبي بكر 
رضي الله عنه وبين النبي بي رجل ولا نذكر الصديقية فارفع الأولياء آبو بکر رضي الله عنه 
فاجتهدوا رضي الله عنكم في تحصیله وأنا آنبهکم على العلامات التي تستدلون بها عليه 
وذلك أنكتم إذا قمتم بشرائط الخلوة كما ذكزناها في كتاب الخلوة ورفعث لکم أعلام 
المشاهد وقطعتموها وشاهدتم وعاینتم وأطلعتم ونزهتم ووقفتم المواقف المقدسة وقلبتم 
العوازف الغرفائية فأنتم من أهل الولاية العظمی والذاثرة المحيطة الکبری لا تتسلطوا في 
التحکنم في العالم بالهمم أو بالصورة الظاهرة إن كانت لکم قوة سلطان أصلاً لعلو المقام 
الذي آنتم علیه فان الله مستدرجکم فيه من حیت لا تعلمون وقد قال: وين لا أمَهُ 
هم پگ کدی منیب €3 4 [الأعراف؛ ۷ - ۱۸۳] ولم يقل من الدنیا فقد يملي لکم من هذه 
الصنف فانه شبحانه يملي أنه يملي لكل طائفة من حیث ما تشتهیه وتتعشق به واستوی في 
ذلك آبناء الدنیا وأبناء الآخرة والاستدراج والمکر لهذه الطائفة أسرع وآنفذ من غیرهم من 
الطواتف فالله الله لا تنفذوا حکماً ولا تتعذوا خداً من الحدود المعلومة عند أهل الرسوم وان 
اختلفوا في ذلك وحرم الواحد غين ما حلله الآخر فلا تتقلد هذا الرسمي في شيء من ذلك 
ولا تخالفه واعمل ما توجه عليك في وقتك مما فيه سلامتك واشتغل بنفسك شغلا كليا 
واهرب إلى مخل |جماعهم فان الم تجد إجماعاً فکن مغ آکثرهم فان لم تجد کثرة فكن مع 
آصحاب الحدیث في تلك المسألة المطلوبة وقل أن یحتاج أهل الطریق إلى مثل هذا لأنهم 
قد زهدوا في الدنبا فقلت أفعالهم فقل الحكم عليهم فإذا بدت لکم وفقكم الله حضرة 
الأحكام وتنزلات الشرائع ورأيتم خازنها جبريل عليه السلام فذلك آول أغلام تحضيل هذا 
المقام فإن مد بين يديك :هذا اللوح الذي يتضمن الأحكام فستعاين الأوضاع والشرائع 
الحكمية والنبوية وستعاين الأعصار والأماكن وستعاین الأخوال وستعاین توجه هذه الأحكام 
على الأحوال لقياقها بالأشخاص فينفذ الحکم في الشخص للحال لا لعينه فاحفظ ما تراه. 


واعلم أن جبريل لا ينزل على غير رسول يوحي أبداً ولا ينسخ شريعة فتعمل هناك في 
وسيلة ورقيقة تكون من ذلك اللوح.إلى قلبك ان آردت تخصیل هذا المقام فتسجد صورة 
جبریل وما هي بجبریل وهي مختضة بالأولیاء فانظر إليها فان رأيتها ناظرة اليك فاعلم آنك 
منهم وان لم ترها ناظرة إليك فاعلم آنك غير مراد لذلك المقام فتأدب وانصرف وکن من 
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الأؤلياء الذي ما لهم تصریف واجعل بالك إلى الحقيقة التي تراهنا على الصورة الجبرئيلية 
فستری منها رقائق كثيرة ممتدة اقذة قد تجللتها تنزلات حکمية فأنزل معها بعينك نحواً لكون 
الأشفل فستراها متصلة منها ما هي بقلوب الأفراد ومتها ما هي بقلوب المجتهدین من علماء 
الرسوم فاذا عاینت مولاء الأشخاص آخذین منهم ما تغطيهم الأحکام بالأدت الکامل وستری 
المجتهدین من علماء الرسوم عیونهم مصروفة إلى آفکارهم وأفكارهم حائلة في الوقائع ولك 
الرقائق تنذرج لهم في الوقائع فتبدو لهنم الأحکام من خلف حجاب رقیق فیقولون الحکم في 
هذه المسألة كذا فحقق الزمان والمکان والحال من جمیع وجوهه فشترى تلك الواقعة بعينها 
عند ذلك المجتهد بغینه قد رجغ من ذلك الحکم “إلى كم آخز فانظر إلى الرقيقة فتجدها 
نوت شا حسب الزمان أو الخال أو المکان ولهذا اختلفت" مُعجزات الانبیاء وکرامات 
الأؤلياء وخرق العوائد عند آربابها بالمکان والحال والزمان. 


ثم انظروا وفقکم الله إلى تلك"الحقيقة التي علی صنورة جبریل التي بیاها ذلك اللوح 
هي الملقية لجبریل ما يلقي علی الرسل صلوات الله علیهم وجبریل هو على الحقيقة على 
صورتها» وانما عکننا الأمر لمعرفتکم بجبریل دون معرفتکم بها ولهذاء ينقل عن بعض 
العازفین أنه 'يقول یتنزل جبریل على قلوب الأولیاء للاشتراك في الصورة والاحساس بالتنزل 
ولکن ما أنصف ولا وفی صاحب :هذا القول الحقائق حقها بل ما یقولها من له مثل هذا 
المقام ثم ارتفع بالنظر في هذه الحضرة عن النظر لهذه الرقائق وانظر مراتب القوم فیها 
فستجد مرتبة الرسل من کونهم عارفین فأولیاء لا من کونهم رسلا فوق المراتب البشرية كلها 
ثم تری مدرجتهم من ذلك المقام إلى ذلك اللوح إلى القبول إلى النزول بالحکم فتخلع 
علیهم خلع الرسالة عند هذا اللوح فینزلون بها فهم من کونهم أولياء عارفین آرفع من کونهم 
رسلاً فان الولاية والمعرفة تحصرهم في بساط المشاهدة في الحضرة المقدسة والرسالة تنزلهم 
إلى العالم الاضیق ومشاهدة الاضداد ومکابدة الأسماء الالهية القائمة بالفراعنة الجبابرة فلا 
شىء آشد علیهم من مقارعة الأسماء بالأسماء» ولهذا كان یقول ی بعد استعاذته من الافعال 
والأحوال أعوذ بك منك لشدة سلطان هذا المقام وإذا شهدتم هذا يا إخواننا فانظروا إلى 
حظ الورثة من هذه الرسالة في قوله عليه السلام العلماء ورثة الأنبیاء وقوله تعالی: اوليك 
لْأرّصَ رها عِبَادِىَ و6 (الانبياء: ۱۰0] فلهم الحکم فیها واذا سمعتم لفظة من عارف 
محقق مبهمة وهو أن یقول الولاية هي النبوة الکبری والولي العارف مرتبته فوق مرتبة الرسول 
فاعلم أنه لاعتبار الأشخاص من حیث ما هو انسان فلا فضل ولا شرف في الجنس بالحکم 
الذاتي وانما بقع التفاضل بالمراتب فالأنبياء صلوات الله علیهم ما فضلوا الخلق إلا بالمراتب؛ 
فالنبي يا له مرتبة الولاية والمعرفة والرسالة ومرتبة الولاية والمعرفة دائمة الوجود ومرتبة 
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الرسالة منقطعة فانها تنقطع بالتبلیغ والفضل للدائم الباقي والولي العارف مقیم. عنده والرسول 
خارج وحالة الاقامة أعلى من حالة الخروج فهو ی من کونه ولياً وعارفاً أعلى وأشرف من 
کونه رسولا وهو الشخص بعینه, واختلفت مراتبه. لأن الولي منا أرفع من الرسول نعوذ بال 
من الخذلان» فعلی هذا الخد یقولها أصحاب الکشف والوجود إذ لا اعتبار عندنا الا 
للمقامات ولا تتکلم إلا فيها, لا في الاشخاص فان الکلام في الاشخاص قد یکون بعض 
الاوقات غيبة والکلام على المقامات والأحوال من صفات الرجال ولنا في کل حظ شرب 
معلوم ورزق مقسوم فاجتهدوا وفقكم الله في نيل هذا المقام وقد نبهتکم عليه وأظهرت لکم 
سبيله ونصبت لكم أعلامه وأقمت لکم معاذير علماء الرسوم في أجكامهم ومن أين مأخذهم 
فلا تطعنوا عليهم ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً واشتغلوا ' 
بنفوسكم عما هم الخلق عليه حتى يأتئ أمر الله تعالئ فعند ذلك يقف العارف به عند حده 
والله المرشد لا رب غيره. وانتهى بعض الغرض من هذا الكتاب في بيان هذا المقام وكنت 
ما رأيت أجدا من آصحابنا نبه عليه ولا ندب إليه.بل منع ذلك أكثرهم لعدم الذوق فبقيت به 
وحیدا وبين أقراني فریدا لا أستطیم آفوه به من أجل منکریه إلى أن وفقت لابي عبد الرحمن 
السلمي في بعض کتبه عليه نصا وسماه مقام القربة فسررت بالمساعد الموافق والحمد لله رب 
العالمین . تم الکتاب على قدر الوقت لا على قدر الوارد وصلی الله على سیدنا محمد وعلی 
آله وصحبه وسلم. یتلوه کتاب الاعلام باشارات أهل الالهام ٍن شاء الله تعالی. 


نمب 
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